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۰ فکلا أخذنا بذنبه‎ E 
0 م ابن ما الشاعر‎ 


اع الشعراء لقجرةء رفاو المعر لعبيدي. فی ۔ 
:نہ يقول الم ظ 1 
ما شعت قمت لا ما شاءت لنش کر ات الواح القهار . 
رفال: له یا : 
آتدعوه منتقمًا اب 2 يک سز س 5006 
وقال فيه أيضًا : ٭ ہے سوا و که یج 
رأيتك من ترزقه برق من الوری ‏ دراكا ومن تحرم من الناس يحرم 
وقال فيه أيضًا : U‏ ۱ ہے کی ساپ ا 
ں۳ شام ای وتخیرت ۱ .على السبعة الأفلاك أثمله ٠‏ العشر 
تالق متا قرم ہکا راک مد +١‏ رام 
آری مدحه كلمدح ٠‏ لله إنه . قنوت وتسبیح بحط من الوزر(“ 
وقال أيضًا و سا فقاو اس نم ی ان 
۱ ولطالا زاحمت تحت رکابه جبریل 
ومن ذلك : قوله - قال این ار 2 آرها فی شعره ولا في دیوانه : 
حل برقادة ميج حل ها ادم ونتوح 
۲ 1 الله ا ان فکل شيء سواه ريح ۱ 
۳ بن این کر 090 العر نس من بلاد د القروان: حين توجه ه إل 





را ین الدول ریت 7 شا چن ٢٤٢ ٢۶‏ 4 





۱ ران جلي امین - الجزء الأول . 


نصرء فمات يعض الطريق » وجد مق على حاف الیحر في رجب سا 
٢۲ھ‏ كك 

وما قبل في محمد بن ها أيضًا : 

برج من اسر لاس مر ١‏ 200 سر كالب هيارا 
ویقول : أنت الواحد القهار » وأخذ يكي ویقول : 

آبعین مفتقر إليك نظرت لي فأهتني وقذفتي من حالق 

لست الملوم آنا الملوم لانني علقت امالي بغیر الخالق'' 

من اثر غير الله غذب به... غضب عليه المعز... وقتل فی النهاية والجزاء 

© أحمد بن أبي دزاد الايادي‎ ٥ 

المعتز لي قاضي العتصم ؛ الذي - جر البلاد نع علق انتا و 
هين علماء الامة وعذبوا وسجنوا وقتلوا . ۱ 

يقول الشاعر 5 حجاج الأعراني فيه : 

نکست الدین يان ان دؤاد ۔ فأصبح من أطاعك ف ارتداد 

زعمت کلام ربك كان خلقا أما لك عند ربك من معاد 

کلام الله أنزله بعلم على جبریل إلى خير العباد 

ومن آمسی ببابك مستفیضّا  .‏ کمن حل الفلاة بغیر راد 

لقد آطرفت یابن ألي دواد بقولك إنني رجل إيادي 

هذا الذي تكلم في عقيدة أهل السنة وشانها » وتكلّم في أحمد بن حنبل 
وعاب معتقده . 

یقول الحسین الکرایسی : مثل الذین ی ذکرون یبن یل » مثل قوم 
یجیٹون إلى را فس بریدون أن مېد مو ه عاف ا 


. 4۹ البداية والنہایة ( ۱۱ / ۲۹۲ ).. (0 احفظ الله يحفظك ر‎ (١) 
e Ê . ) ۳۳۵/۱۰ ( البدایة والنهاية‎ )۲( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول سس 

وقال الشاعر فیمن یذمون إمام أهل السنة : 

فقل للالى. يَسَْوْنَه لصلاحه وصحته والله بالعذر يعذر 

جعلتم فداء أجمعين لنعله فانکم منها أذل وأحقر 

أريحانة القرّاء تبغون عثرة وکلکم من جيفة الکلب نژ 

بسبب ابن ابي دؤاد هذا قتل أحمد بن نصر الخزاعي وسجن الامام أحمد 
وعذب بالسیاط » ودعا عليه الامام أحمد ؛ فحیسه الله في جسده كما حبس 
الامام » ودخل عليه وعاده عبد العزیز الكناني » وقال له : لم اتك عائدّا» بل 
لاحمد الله أن سجنك في جلدله. 

قال ابن كثير : ابتلاه الله بالفالج قبل موته بأربع سنین حتی بقي طريحًا 
في فراشه ‏ لا یستطیع أن یحرك شا من جسده » وحرم لذة الطعام والشراب 
والنکاح وغیر ذلك . جعل نصف جسده لو سقط عليه ذباب فکانما نهشته 
السباع » والنصف الاخر لو نهشته السباع لم يحس بها . 

وقد دخل عليه بعضهم فقال : والله ما جعتك عائدًا » وانما جعتك لأعزيك 
في نفسك وأحمد الله الذي سجنك في جسدك الذي هو. أشد عليك عقوبة 
من کل سجن : »> ثم خرج عنه داعيًا عليه بان يزيده الله ولا ينقصه مما هو فيه ء 
فازداد مرضا إلى مرضه . وقد صودر في العام الماضي سنة ۲۳۸ با مو ال جز یله 
جدا » ولو كان يحمل العقوبة لوضعها عليه المتوکل . وکذا ابنه آبو الولید 


غقلا سو کر بالگ آلف دینار ومائتي ألف دینار ومات قبل أبيه بشهر. 





وقال في مكان آخر : في سنة سبع وثلاثين ومائتین في ربيع الأول ء أمر 
الخليفة بالاحتیاط علی ضیاع ابن آبي دؤاد » وأخذ ابنه ا الوليد محمد فحبسه 


(۱) مناقب الامام هد ( ٥۹۸‏ ) . 

(۲) سير أعلام النبلاء ( ۱۱ / ۱۷۰ - ۱۷۱ ) . 

(۳) انظر البداية والنباية (ج١١/‏ ۰۳۳۱ ۰۳۲۹ ۳۳5 . 
)٤(‏ البداية والنہایة ( ٠١‏ / 355 ) . 





في يوم السبت » لثلاث خلون من ربيع الاخر ء وأمر بمصادرته تعمل مائة 
آلف وعشرین ألف دینار . ومن الجواهر الفيسة ما یوم بعشرین ألف دینار » 
ثم صولخ على ستة عشر ألف آلف درهم ؛ ثم نفى أهله من سامرا إلى بغداد 
مهانين » قال ابن جرير : فقال في ذلك أبو العتاهية : ٠ ٠‏ 
لو كنت في الرأي منسويًا إلى رشد . وکان عزملگ عزما فيه توفیق ۱ 
لكان فى الفقه شغل لو عتمت به "عن آن" تقول كناب الله :لوق 
ماذا عليك وأضل الدین جمعهم .. ماکان في الفر ع لولا ا جھل والوق" 
. انظر كيف أذله اللہ وحبسه فی جسده » وأهين قبل موته » والجزاء من 
.. قال الامام أحمد : قولوا لاهل البدع بيننا وبینکم یوم الجنائز حين تمر . 
فلما مات [مام أهل السنة كانت جنازته أكبر جنازة فی تاريخ المسلمین . 
قال عبد الوهاب الوزاق : ما بلغنا أنه كان للمسلمین جمع أكثر منهم 
علی جنازة آحمد بن حنبل الا جنازة كانت فی بني رال . ولما آنزلت 
سے ا آحمد بن نصر من على الصلیب كان يومًا مشهودٌا وصتّق الله قول آحمد » 
فاحمد بن بی دواد وهو قاضي قضاة الدیا لم تغل آجد ببوته و ولم ناشت 
إليه . ولما مات ما شيعه إلا قلیل من آعوان السلطان“ › جزاء وفاقّا ۔ 
1 © محمد بن عبد الملك الزیات © 
hd ٦‏ رڈ ون دا یی » وعل ۱ 
رایت ام عل الستة. 0-021 ۱ ظ 
روی الطبري ي ۳ + 9۵۶ ؛ 


: لیس في الفرع و فان في صلب العقيدة وفي باب الصفات‎ ey 
۱ للوق : الحمق ف غباوة‎ )۲( 

(۳) مناقب الإمام أحمد ص اھ 

(° / ۰ 2 البداية و النهاية‎ )٤( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





آمر بتتور من خشب فيه مسامیر حدید قیام » فذکر عن ابن أبي دؤاد 
وأبي الوزیر آنهما قالا : هو أول من أمر بعمل ذلك ء فعذب به ابن أسباط 
المصري حتی استخرج منه: جمیع ما عنده) اہر پور ات 
وقال الذهبي في ترجمته : 
وكان يقول بخلق القرآن » ويقول : ما رحمت الا قط : الرتحمة بخور 
في الطبع > فسجن في قفض حرج + جهاته مسامير کالسال ‏ فكان يصيح 
ارحموني » ا تولو : الرحمة خور في الطبيعة . 20 
ا جزاء من جنس القول والعمل : 
من مسر ین حمد بن وهب ) وکان مدا للخليفة ار کل قبل أن على 
الخلافة : 2 ۱ ۱ ۱ ۲ 
جلس- المتوكل- .في مجلسہ وجاس من ین الفح :بن خعاقان وعبيد الله 
ابن خاقان » وعن يساره بغا الكبير ووصيف ٠‏ وأنا واقف في زاوية :البیت المنى 
ما يليه » وخادم اخذ بعضادة اللاب واقف ». إذ ضحك التو کل فارم القوم 
وسکتوا » فقال : ألا تسالوني مم ضحکت ‏ فقالوا : مم ضحك أمير: المؤمنين 
أضحك الله سنه ؟ فقال : أضحكني أني ذات یوم واقف على اس الوائق ء وقد 
قعد للخاصة في جلسي الذي کنت فية جالستا:وآنا واقف على رأسنه » اذ قام 
من جلسه فجاء حتی دخل هذا البیت الذي دخلته فجلس في جلسه هذا » ورمت 
الدخول فمنعت ووقفت حيث الادم:واقف »"وجلس ابن أي دواد ي جلسك 
يا فتح » وجلس محمد بن عبد اللك الزیات: في مملسك .يا عبید الله وجل 
إسحق :بن إيراهم في جلسك يابغا » وجلس ede‏ يا وصیف ‏ إذ 
قال الوائق : واللہ لقد فکرت فیما دعوت ناس الیه » می أن القران ٦‏ 


و فرع فان رو موی 
)۲( سیر أعلام لیلاه ۰۱۷۳|۱۱ 


ك لجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





وسرعة [جابة من آجابنا » وشدة خلاف من خالفنا » حتی حملنا من خالفنا على 
السوط والسیف والضرب الشدید والحبس الطویل ‏ ولا بردعه ذلك ولا یردہ إلى 
قولنا فوجدت من آجابنا رغب فیما في آیدینا ء وأسرع إلى إجابتنا رغبة فیما 
عندنا » ووجدت من خالفنا منعه دين وورع عن إجابتنا وصبر على ما یناله من 
القتل والضرب والحبس » فوالله لقد دحل قلبي من ذلك آمر شککت فیما نحن 
فيه » وفي محنة من نمتحنه » وعذاب من نعذبه فی ذلك » حتی هممت بترك 
ذاك والکلام والخوض فيه » ولقد هممت أن امر بالنداء في ذلك وأکف الناس 
بعضهم عن بعض » فبداً ابن أبي دؤاد فقال : الله الله يا أمير الموّمنین ! أن تمیت 
سنة قد أحييتها » وأن تبطل دینا قد آقمته » ولقد جهد الاسلاف فما بلغوا فيه 
ما بلغت » فجزاك الله عن الاسلام والدین خير ما جزی ولیا من آولیائه . 

ثم أطرقوا رژوسهم ساعة یفکرون فی ذلك ء إذ بدأ ابن أبي دؤاد - 
وخاف أن یکون من الوائق فی ذلك أمر ینقض عليه » ویفسد عليه مذهبه . 
فقال : والّه يا أمير المومنین » إن هذا القول الذي نحن عليه » ندعو إليه الناس 
لهو الدین الذي ارتضاه الله لانبیائه ورسله » وبنٹ به مستا تبيه کل ولکن 
الناس عمُوا عن قبوله . فقال الواتق : فاني أريد أن تباعلوني على ذلك » فقال 
ابن ابی دؤاد : ضربه الله بالفالج فی دار الدنیا قبل الا خرة ء إن لم يكن ما يقول 
أمير المومنین حقا من أن القران مخلوق . 

و قال محمد بن عبد الملك الزیات : وهو ‏ فسمر الله يديه بمسامیر من 
حدید في دار الدنیا قبل الآخرة » إن لم يكن ما یقول آمیر المؤمنين. حقا من 
آن القران مخلوق . 

فقال إسحق بن إبراهيم : وهو ‏ فانتن الله ريحه فی دار الدنیا حتی يهرب 
منه حميم وقریب ‏ إن لم يكن ما يقول أمير المؤمنين حقا من أن القران 
. مخلوق . 0 
ظ وقال نجاح : وهو ‏ فقتله الله في أضيق محبس إن لم يكن ما يقول أمير 
المؤمنين حقا من أن القران مخلوق . ظ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 
ودخل علیهم إيتاخ وهم في ذلك فأخذوه على البديهة وسألوه عن ذلك ء 
فقال وو : فرقه الله تی البح ان لم یکن ما نو آر لین قا من ظ 
و القران مخلوق . 
وقال الوائق : وهو ‏ فاحرق اللہ بدنه انار في دار الدنيا قبل الآخرة ؛ 
إن لم يكن ما يقول أمير المژمنین حمًا من أن القرآن مخلوق . 
فأضحك که ٹیر اعد حور یھ بغار على فقس ایت 





| آما ابن آيي دؤاد : فقد رأيت ما نزل به » وما ضربه الله به من الفالج . 
وأما ابن الزیات : فأنا أقعدته فی تنور من حدید » وسمرت يديه بمسامیر 
من حدید . 
نہ وأما إسحق بن إبراهيم : فإنه مرض مرضه الذي مات فيه » فأقبل یعرق 
عرقا منتنا حتى هرب منه الحميم والقريب » وكان يلقى عليه كل يوم عشرون 
غلالة فتؤخذ منه » وهي کل گرا ارس مواقي مات کان دن ؛ تضاح 
من شدة التتن والعرق . 
وأما نجاح » فأنا بنیت له بیتاء ذراعا فی ذراعين حتی مات فيه . 
وأما إيتاخ ظز کت ال ین س راهم وف ييا اتی > كبله 
بالحدید وغرقه . ۱ 

۱ و آما الوائق : فانه کان یحب النساء ۳1 الجماع > فو جه : قاٹ یوم 
إلى میخائیل الطبیب ء فدعي له » فدخل عليه وهو نائم في مشرفة وعلیه قطيفة 
حز ». فوقف بین يديه فقال : يا میخائیل ابغنی دواء للباءة . فقال : يا أمير 
الجر مین بدنك فلا تهده ء فإن كثرة الجماع تهد البدن » ولا سیما إذا تكلب 
الرجل ذلك » فاتق اللہ في بدنك وأبق عليه » فليس لك من بدنك عوض . فقال 
له : لا بد منه ثم رفع القطيفة عنه › فاذا بين فخذیه وصيفة قد ضمها إليه » ذ کر 
من جمالها وھیٹتھا أمرّا عجبًا . فقال : من يصبر عن مثل هذه ؟ قال : فان كان 
ولا بد فعليك بلحم السبع ء فأمر آن يؤخذ لك منه رطل فیفلی سبع غلیات 
بخل خمر عتيق». فإذا. جلست على شرابك امرت ان یوزن لك منه ثلاثة دراهم فانتقلت 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الاول. 


به على شربك في ثلاث لیال .اك فد هل وال يفاك 

ولا تسرف فیها ولا تجاوز ما آمرتك به:. ۱ 
فلهي عنه أيامًا ء فبينا- هو ذات ليلة جالس على شرابه إذ ذکره فقال ۰ 

, ۱ 5 2 : ١ 
علي بلحم السبع الساعة فأخرج له سبع من الجبّ وذبح من ساعته ؛ فامر‎ 
فکیکب له منه » ثم آمر فاغلي له منه بالخل ء ثم قدر له منه » فأحذ ينتقل‎ 
به-على شرابه ؛ وأنت عليه الأيام والليالي فسقی "بطنه » فجمع له الاطباء‎ 
فأجمم رأيهم على أنه لا دواء له إلا أن يُسجر تنوز بحطب الزیتون » ویشحن‎ 
حضی يمتلىء جا فإذا امتلاً كشح ما في جوفه فالقي على ظهره وحشي‎ 
جوفه بالرطبة » ویقعد فيه ثلاث ساعات من النهار » فإن استسقی ماء لم يسق ؛‎ 
فإذا مضت ثلاث ساعات کوامل آخرج منها وأجلس جلسة منتصبة على نحو‎ 
ما" آمروا به ء فإذا أصابه الروح وجد لذلك وجعًا شديدًا وطلب أن یرد إلى‎ 
. » التنور فترك على حالته تلك ولا يرد إلى التنور حتی تمضي ساعتان من التهار‎ 
¿+ فانه إذا مضى ساعتان من النهار جرى ذلك الماء وخرج من ماج البول‎ 

وان سقی ماء أو :رد إلى- التنور کان تلفه فی . و 
فامر بالتنور فاخذ له » وعري وأجلس فيه » وأقبل یصیح ويستغيث 
ویقول : أحرقتموني اسقوني ماء » وقد وکل به من یمنعه الماء ولا یذعه أن 
یقوم من موضعه الذي اقعد فيه ولا یتحرك . فتفط . بدنه . کله فصارت فيه 
نفاخات مثل آکبر البطیخ وأعظمه ء فترك على حالته حتی مضت له ثلاث ساعات 
من التهار : ثم خحرج وقد كاد یحترق » أو یقول القائل فی رأي الغين قد احترق » 
فأجلسه المتطيبون » فلما وجد روح الهواء اشتذ به الوجع والآلم وأقبل يصيح ويخور 
خوار الثور ویقول : ردوني إلى التنور فاإني إن لم ارد یٹ فاجتمع نساؤہ وخواصه 
ما رأوا به من شدة الأ والوجع وكثرة الصیاح فرجوا أن یکون له فرجة في أن 
یرد إلى التنور » فرذوه إلى التنور ثانية ع فلما وجد مس النار سكن صياحه وتفطرت 
النفاعات التى كانت خرجت ببدنه وخمدت » وبرد في جوف التنور فآخرج من 
التنور » وقد احترق » وصار أسود كالفحم ؛ فلم تمض به ساعات حتی .قضي . 


الجزاء مسن جنس العمل - الجزء الأول : 





افاضحك .2 أنه أ لم يع أحد مه على فسه فيك الساعة بعك 
استجاب الله له فی نفسه(). 


0 ابن املقمی الرافضي الست 0 
r.‏ من آثر خیانته -- الخلافة العباسية یداد | فیخه: سیت ٠‏ وخمسین 
وستائة على يد هولاكو وقتل ا خلیفة المستعصم بالله . معي م 
۱ كان أول من برز إلى التتار هو » فخرج باهله وأصبحابه وخدمه وحشمه ء 
فاجتمع ببولاكو لعنه اللہ » ثم عاد فاشار على الخليفة بالخروج إليه وا ٹول بین 
یدیه لتقع الصالحة عل آن یکون نصف خراج العراق حم ونصفه للخليفة ‏ و کان 
فاحتاج الخليفة إلى أن حرج في سبعمائة راکب من القضاة ‏ والفقهاء ‏ 
والصوفية . ورؤوس الأمراء والدولة والأعيان ٤‏ فلما اقتربوا من منزل هولا كو 
حاب حجبوا عن ا خلیفة إلا سبع عشرة نفسا ؛ فخلص الخليفة کی ال کون ( 
وأنزل الباقون عن مراکبیم ونہیت وقتلوا ع عن آخرهم » واحضر الخليفة بين يدي 
هولاكو » فساله عن أشياء كثيرة ء فیقال أنه اضطرب کلام الخليفة من هول 
ما رای من الاهانة والجبروت ؛ ثم عاد إلى بغداد وني صحبته خوجه نصير الدین 
الطوسي والوزير ابن العلقمي وغيرهما ء والخليفة تحت الحوطة والمصادرة » فأحضر ٠‏ 
من دار الخليفة شيعا كتير | من الذهب والحلي والمصاغ والجواهر والأشياء النفيسة » 
وقد أشار أولئك الملا من الرافضة وغيرهم من النافقین على هولاكو آلا یصاخ 
الخليفة » وقال الوزير : متى وقع الصلح على المناضفة لا يستمر هذا إلا عام 
أو عامين » ثم یمود الأمر إلى ما كان غليه قبل ذلك » وحسّنوا له قتل الخليفة ء 
٠‏ فلما عاد الخليفة إلى هولاكو أمر بقتله » ويقال : إن الذي أشاز بقتله الوزير ابن 
. العلقمي » والمولى تصير الدين الطوسي - ؤكان هولاكو قد انتخب النصير ليكون 0 
في حدمته كالوزير المشير - فلما قدم هولاكو وتیّب من قتل الخليفة ء هون عليه _ 


۱ € .وه‎ - ٥۸٩ ( ممناقب الامام أحمد لابن الجوزي‎ ١9 


لوزن من جنس العمل - الجزء الأول 





بيه من ده ۶ ا سو ويقال : بل أغرق » وقل معد ولده اک 
ر ا احمد سج وه نوی وأسر و ادا مارك رارت اف 
٠ ۰‏ ول أستاذ دار الخلاقة محبي الدين يوسا ابن الشيخ أب الفرج بن الجوزي ؛ 
وقتل أو لاده الغلاثة 7 وقتل سیخ الشیوخ مو دب الخليفة . 
ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من لرجال » والنساء 1 

والولدان › والمشایخ : > والکھولء والشبان؛ و سادا الغلاي بو القضاة . 7 والاکایر > 
و الر و ساء 4 والأمراء وأولي الحل ء والعقد . 

ودخل كثير من الناس فی الا بار وأماکن الحشوش وقنی الوسخ » وکمنو 
كذلك أيامًا لا یظهرون » وکان الجماعة من الناس یجتمعون إلى الخانات 
ويغلقون علیهم الأبواب فتفتحها التتار » إما بالکسر ء ولما بالنار » ثم یدخلون 
عليهم فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة » فيقتلونهم بالأسطحة حتی تجري 
' الميازيب من الدماء في الأزقة . وكذلك فی المساجد والجوامع والربط » ولم 
ينج منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى ؛ ومن التجاً إليهم » وإلى 
دار الوزير ابن العلقمي » وطائفة من التجار أخذوا لهم آمائا » بذلوا عليه أموالا 
جزیلة > وعادت بغداد - بعد ما كانت. انس المدن كلها - كأنها خراب ليس 

فيها إلا القليل من الناس » وهم في خوف وجوع وذلة وقلة » وكان الوزير 
أبن العلقمي - قبل هذه الحادثة - يجتهد في صرف الجيوش وإسقاط سور من 
الديوان إلى أن لم يبق سوی عشر الاف » كلهم قد صرفوا عن إقطاعاتهم حتى 
استعطی كثير منهم فی الأسواق وأبواب المساجد ؛ ثم کاتب التتار » وأطمعهم في 
آحذ البلاد وسهل عليه ذلك › وحکی لهم حقیقة الحال ء تمان ای ی 
الرجال » وذلك كله طمعا منه أن يزيل السّنة بالكلية ء وأن يظهر البدعة الرافضة وأن 
كيده في نحره ‏ وأذله بعد العزة القعساء » وجعله حوشکاشا للتتار بعد ما كان وزیرا 
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للخلفاء » واكتسب إثم من قتل ببغداد من الرجال والنساء والأطفال ؛ فالحكم 
لله العلي الكبير رب الأرض والسماء وقد اختلف لاس في كمية من قتل بيغداد 
من المسلمین- في هذه الوقعة-- فقيل : ثمانمائة آلف وقيل : ألف ألف و تمانمائة 

وقیل : بلغت القتلی ألفي ألف نفس ‏ فانا لله وإنا آلیه راجعون . 

وما زال السیف يقتل أهلها أربعين يومًا . 

' وقتل الخطباء والأئمة وحملة القران » وتعطلت المساجد والجماعات 

والجمعات مدة شهور ببغداد » وأراد الوزیر ابن العلقمي - قبحه الله ولعنه - 
آن یعطل المساجد والمدارس والربط ببخداد نالتا و محال 
لرفض » وأن ييني للرافضة مدرسة هائلة ينشرون علمهم وعلمهم بها وعليها . 
فلم يقدره الله تعالی على ذلك ء بل أزال نعمته » وقصف عمره بعد شهور یسیره 
من هذه الحادثة » وأتبعه بولده فاجتمعا » والله أعلم بالدرك الاسفل من النار 

ولما انقضی الأمر المقدر وانقضت الاربعون يومًا » بقیت بغداد خحاوية 
على عروشها > لیس بها آحد الا الشاذ من الناس ‏ والقتلی ف فی الطرقات کانها 
یج بالگ جاروں فیک کا سیرک زار ی ال 
و تغیر الهو اء فحصل بسببه الوباء الشدید » حتی تعدی وسری في الهواء إلى 
بلاد الشام » فمات خلق کثیر من تغير الجو » وفساد الریح » فاجتمع على الناس 
الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون » فانا لله وإنا إليه راجعون . 

ولما نودي ببغداد بالأمان » خرج من تحت الأرض من كان بالمطامیر 
والقنی والمقابر ؛ كانهم الموتی (ذا نبشوا من قبورهم » وقد أنكر بعضهم بعضًا 
فلا يعرف الوالد ولده ولا الأخ أضام > واه الوباء الشديد فتفانوا وتلاحقوا: 
بمن سبقهم من القتلی . 

ورحل هولاکو إلى مقر ملکه » وفوّض أمر بغداد إلى الأمير علي بهادر » 
فوض إليه الشحنكية بها ولا لى الوزیر ابن العلقمي ء ٠‏ فلم یمهله الله ولا آهمله . 
بل آخذه أخذ عزیز مقتدر » فمات جهدًا وغما وحزئا وندما إلى حیث القت 
رخلها ‏ قعشم ٠‏ فوليبعدهالوزرةولده مر این ؛ بن الفضل محمد ء فالحقه الله - 
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بابيه في بقية هذا العام » وله الحمد والمئة . 


ویقول عنه ابن کثیر أيضًا : 

محمد بن أحمد بن على بن آيي طالب » الوزیر موّید الدين آبو طالب 
ابن العلقمي وزير المستعصم . ثم صار وزير سوء على نفسه وعلى الخليفة وعلى 
المسلمين . وكان رافضيًا خبيئًا رديء الطوية. على الاسلام وأهله » وقد حصل 
له من التعظيم والوجاهة فی أيام المستغصم ما لم يحصل لغيره من الوزراء . 
ثم مالا على الاسلام وأهله. الكافر هولاكو خان . 

ثم حصل له بعد ذلك من الاهانة والذل على أيدي التتار » الذين مالأهم. . 
وزال عنه ستر الله » وذاق الخزي فی الحياة الدنيا » ولعذاب الآخرة أشد 
وأبقى ء وقد رأته امرأة وهو في الذل والهوان وهو راكب في أيام التتار برذونًا 
وهو مرسم عليه » وسائق يسوق به ويضرب فرسه ء فوقفت إلى جانبه » وقالت 
له : ياين العلقمي هکذا کان بنو العباس یعاملونك ؟ فوقمت كلمتها. فی قلبه 
وانقطع إلى داره إلى أن مات کمدا وغبينة وضیقا ء وقلة وذلة » وسمع باذنيه › 
ورأئ بعینیه بعينيه من الاهانة من التتار والمسلمین ما لا يجد ولا یوصف ‏ وتولی 
بعده ولده الخبیث الوزارة » ثم آخذه الله أخذ القری وهي ظالمة سريعًا » وقد 
هجاه بعض الشعراء » فقال فيه : 

یا فرقة الأسلام: توجوا واندیوا آنا علن ما جل اسه 
دست الوزارة كان قبل زمانه لابن الفرات فصار لابن العلقمي 

وقال عنه الذهبي : : ۱ 

الوزير الكبير المدير النییر-نوید الذین محمد ين محمد بن علي بن 
أبي طالب بن العلقمي . أفشى الرفض فعارضته السّنة وأكبت » فتتمّر » ورأى 
أن هولاكو على قصد العراق فكاتبه وحبّره وقوى عزمه على قصد العراق . 
ليتخذ عنده يدا » وليتمكن من أغراضه » وحفر للأمة قَليبًا فاوقع فيه قريبًا ء وذاق 


(۱) البداية والنہایة (۲۱۳/۱۳--۲۱۷). (۲) البداية والنباية (۲۲-۲۲/۳). 
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الهوان » وبقي یرکب كديشًا وحده » بعد أن كانت ركبته تضاهي موکب 
وہ وس ی سس بثلاثة آشهر وهلك » وفی الا خرة أشد 
حزیا وأشد تنکیلا »() والجزاء من - جنس العمل . 
بقدر اجلالك لله جلك الله ء وبقدر السطاول پذلك 

قال ابن ا جوزي : 

[خواني ا معوا نصيحة من قد جرب وخبر : 

إنه بقدر إجلالكم لله عز وجل يبلكم » وبقدر تعظیم قدره واحترامه یعظم 
أقدار ۶ وحرمتک ° وبقدر الاستهانة بشرع الله والتطاول على كتابه وسنته ‏ 
ونفي ما أثبته لنفسه » یلحق اهوان بالبتدعة . 

ظ 0 اجعد بن درهم(؟» 0 

قال السيوطي في كتاب الأوائل : أول من تفوه بكلمة خبیئة في الاعتقاد - 
يعني في الإسلام - لوط بن درهم مؤدب مروان از اس ملوك بني أمية » 
فقال : بان الله لا يتكلم . 

وهو أول من قال بخلق القرآن » وأنكر أن يكون الله قد تكلم به » وأنکر 
أن يكون اتخذ إبراھم خليلا . 

وهو أول من تكلم في صفات الله عز وجل وأتكرها . ولا کارت أ أسئلته 
عن صفات الله قال له وهب بن منبه : ويلك يا جعد ! قصر السالة عن ذلك 
إنی لاظنك من افالکین ء > لو لم یخبرنا الله أن له يدا ء وأن له عيئًا ما قلنا ذلك . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن أول ما حفظ عنه أنه قال هذه القالة 
في الاسلام - أعني : أن الله ليس على العرش حقيقة ء وأن معنى استوى بمعنى : 
استولى ونحو ذلك - الجعد بن درهم ‏ وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها 


. ۱4 بير آعلام النبلاء (۳(۲-۳۰۱/۲۳). (۲) صيد. افقاطر ص‎ :)١( 
انظر مجموع الفتاوی (۲۰/۰)» ولوامع الانوار الببية (۲۲۳/۱) والنونية (۲۹/۱) وسیر آعلام‎ )۳( 
.)۱۹/۱۰( النبلاء (4۳۲۳/۰)» والبداية والنهاية (۳۰۰/۹)» والبداية والهاية‎ 
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ا مقالة الجهمية إليه 

وقال ابن کثیر : کان ان الجعد بن درهم قد تلقى هذا المذهب الخیث 
عن رجل قال له : ابان لق معان ع وأخذه آبان عن طالوت ابد انت ليد 
۱ ابن الاعصم عن خاله لبید بع الأعصم اليهو دي . 
قال ابن القيم في نونيته عن الجهمية وشیخهم الجعد : 
وكذاك قالوا ماله من خلقه ‏ أحد يكون خليله النفساني 
و خلیله المحتاج عندهم وفي ذا الوصف یدخل عابذ الاوثان 
فالکل مفتقر إليه لذاته في آسر قبضته ذليل عان 
ولأجل ذا ضحی بجمد خالا ال مسري يوم ذبائح القربان 
إذ قال إبراهيم لیس ليله كلا ولا موسی الکلیم. الداني 
تک لہا كل ساس س لله درك من آخي قربان 
حرفوا الكلم عن مواضعه فقالوا : إن معنى الخليل في قوله تعالى : «إواتخذ الله 
ابراهم خليلا © النساء : ۱۲۰] الفقیر ا حتاج ء ولا شك فی فساد هذا التاویل ء 
إذ لا یکون حینگذ لتخصیص [براهم با حلة معنی » فإن الفقر والاحتیاج لازم 
لجميع الخلق لزومًا ذاتيا ء وبذلك یکون وصف ا حلة متناولا لجميعهم حتی عبدة | 
الاوثان الذين هم ألد اعداء الردهن . ۱ 

وائ انب اعظم من هذا . وإهانة خلیل الرحمن عليه السلام » فذبح في 
برع شرف وهز ایل الي مد ۲۲۸« . ضحی به خالد بن عبد الله الفسري 
ا العراق بواسط في يوم الاضحی سیت قال : 

أيها الناس » اذهبوا إلى أضاحيكم > يتقبل الله منكم > فإني مضّح بالجعد 
ابن درهم » إنه زعم أن الله لم يتخذ إ اہو ونا يوه سم ظ 
قزل هد د رد قال نامرت آمل زب سے اليد و نكر سید ول 


کک“ لہا واا 


(۱) شرح النونية للهراس ( ۱ /۳۰) . 
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تبنی ا جھم آراو اعد بن درهم ثم زاد علیها بدعا أخرى : 

الأولى : القول بابر ٤‏ حیث زعم أن الانسان لا یقدر على شيء ولا 
یوصف بالاستطاعة ‏ وإنما هو مجبور على آفعاله . 

الغانية : القول بأن الإيمان هو العرفة ؛ حیث زعم أن الایمان وهو العرفة 
بالله تعالى فقط . وأن الکفر هو ا جھل به فقط . 

الثالئة : القول بفناء ال جنة والنار بعد دخول آهلهما فیہما . 

الرابعة : القول بأن علم اللہ خادث ؛ حيث زعم أنه لا يجوز أن یعلم 

الشیء قبل علق . 

۱ قال إبراهم بن طهمان : ما ذکرته ولا ذکر عندي الا دعوت اللہ عليه › 
ما عظم ما أورث أهل القبلة من منطقه العظم . 

انظر ما قال شيخ الاسلام البارك ابن قم ا حوزیة عن ألي محرز الراسبي 
جهم بن صفوان أس الضلالة » ورأس الجهمية : 


جهم بن صفوانٍ وشیعته الأولى 
بل عطلوا منه السموات العلى 
ونفوا کلام الرب جلا جلاله 
والعبد عندهم فليس بفاعل 
وهبوب ريح أو تحرك نائم 
والله يصليه على ما ليس من 
لکن يعاقبه على آفعاله 
قالوا وإقرار العباد بانه 
والناس في الایان شيء واحذ 
فاسال آبا جهل وشیعته ومَنْ 


)۱( الفرق بین الفرق ۰۲۱۱ ۲۱۲ . 


جحدوا صفات ا٢‏ حالق الدیان 
والعرش آخلوه من ال ر من 
وقضوا له بالخلق والحدثانٍ 
بل فعله کتحرك الرجفانِ 
وتحرك الاشجار للميلانٍ 
آفعاله حر امم الانِ 
فيه تعالى اللہ ذو الاحسانِ 
خلاقهم هو منتبی الإمانِ 
كالمشط عند تاثل الاسنان 
والاهم من عابدي الاو ثان 


ول الیهود وکل أقلف مشرله 
واسال مود وعاد بل :0 قبلهم 


واسال آبا الجن اللعين أتعرف ال 


واسال شرار الخلق آغلی | 
0 واسال كذاك عم کل ۳۹ 





عبد المسيح مقبّل | 


اعداء نوح, ا iT‏ 
_خلاق آم ات ذا نکران 
لوطية هم ناکحو الذکران 
فرعون ممْ قارون مغ هامان 


هل كان یس اپ اناق اسرب العظيم مكون الأكوانٍ 


و قضی بان الله ان معطأ 
ثم استحال وصار مقدوژا له 
وقضی بان النار لم تخلق ولا 
فإذا هما خلقا لیوم معادنا 
ما ذا الذي في ضمن ذا التعطیل من 
وأتى إلى الکفر العظیم فصاغه 


و کساه ۱ آنواع > الجتواهر والحلی ۱ 
فراه ثیران الوری فاصابهیم 


عجلان قد ا العباد بصو نه 


هم عند جهم 


كاملو الإيمانٍ 
والفعل متنع بلا إمكانٍ 


من غير آمر قام بالديانٍ 


جنات عدن بل هما عدمان 
فهما على الأوقات فانیتان 
نفي ومن جنر ومن نكرات 
عجلا یفن أمة التيسران 


من لول صاف ومن عقیان . 
کمصاب |خوتهم اقم مت 
۱ لعداهنا” وبحرفه. آذا لقاني'' 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 


قتل هذا الخبيث مع الحارث بن سريج ضد بني أمية . 

قال ابن كثير ی یفاک کر رج 
لز اه ۱ 00 

: ویقال بل آسر الجهم م ارش من سم بر ره : 
فقال ' : إن لي أمائا من أبيك » » فقال : ما كان له أن يؤمنك ء ولو فعل ما أمنتك ء 
۱ و مت عله الم کرا کین وت ہی إن جز با روآ کیت 
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جریر: وأبراك لی خی عیسی ابن مریم ما نجوت!' 
وقال الذهبي . ان ملم بن أو یم که أن ل کلم موی 


قال لاہ + طز جوس هه لقن مرضوا فلا تمردوهم »و 
ماتوا فلا تشهدوهم ٩‏ ۱ ۱ 
قال آبو جعفر ا خطمی الوا ع ریہ فر راا ا 
بلغه في القدر ء فقال له رما فیا پر با کاو اد اسيك 
قال : يكذب علي يا أمير المؤمنين » ویقال علي ما لا آقول . 

" قال : ما تقول في العلم ؟ . 1 

قال : نفد العلم . 

قال : أنت غصوم اذهب الآن » فقل ما شعت » یا غيلان »لك إن أقررت 
بالعلم خصمت». وان جحدته كفرت» وانك إن تقر به فتخصم خير لك من 


أن تجحد فکفر . 
ٹم قال له : أنقراً یس ؟ 
قال : نعم . 
قال : قرا 


قال : فقرأ : [ ین والقرآن ج إلى قوله : وه ج حق ای 
على أكثرهم فهم لا يؤمنون # ریس : ۷-۱ . 
0 > قال : قف » كيف ت ری ؟ . 00 7 
قال : کاني ۸ أا علق الاية یا أن للم ,. 


(۱) تاريخ الطبري ٤(‏ 558 ). 
)٢(‏ سیر أعلام البلاء ( 5 / ۲۷) . کے کے 
۰ (۲) حسن : حسته الألباني بمجموع الطرق ء حاشية الت اریة سس ۳۰٣‏ . 
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ا سن اق می انل ای إن تا یں مسر 

سم بين ايديم سڈا ومن خلفهم سڈا ‏ زبس : ۹-۸] . 

فقال له عمر : قل  :‏ سا فاغشیناھم فهم لا یصرون . وسواء علیہم 
أأنذرعهم أم لم تذرهم لا يؤمنون » زس : .]٠١-9‏ 

قال :كيف ترى ؟ 

قال : كاني لم أقرأ هذه الآيات قط > وا أعاهد الله ألا أتكلم في شيء 
ما كنت أتكلم فيه أَبدًا . 

قال : اذهب . 

فلما ولى قال : اللهم ‏ إن كان کاذبًا بما قال فأذقه حر السلاح . 

قال : فلم يتكلم زمن عمر » فلما كان يزيد بن عبد الملك كان رجلا لا 
تم بہذاء ولا ينظر فيه . 

قال : شكلم غیلات . 

فلما ولي هشام أرسل إليه فقال : أليس قد كنت عاهدت اللہ لعمر لا 
تتكلم في شيء من هذا أبدًا ؟ 
003 قال : آقلني فوالله لا أعود . 

العا ا ا و 

قال : 

قال a‏ : ( الحمد لله رب العالمين چ4 انا ۲۴ 

فقراً : « الحمد لله رب العالمين . الرهن الرحم . مالك وم الدين . 
إياك نعبد وإياك نستعین 4 . 

قال : قف . علام استعنته ؟ على أمر بيده لا تستطیعہ ‏ أو على آمر في 
يدك - أو بيدك ؟ . 

اذهبا فاقطعا يديه ورجليه » واضربا عنقه » واصلباه7؟ . 


. Yo شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۳۱ / 4 - 6۱5 ) الأثر‎ (١( 
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تھے 

وفی رواية أخرى: ويحك يا غیلان» آراني آبلغ عنك. ويحك نا غیلان» 
آراني آبلغ عنك . ويحك يا غیلان ء آراني آبلغ عنك . 

وقال له : ويحك ؛ فإنك امن » وأمره أن یجلس فجلس . 

وجعل عمر یسأله » وغیلان .برقع بصره إلى الستماء مرة واای الأرض 
مرة ع وانتفخت أوداجه : 

قال × ا مات آ ملل وہ مسلط ۲۳ 

۴ غیلان : استغفر الله .وأتوت إليه > ادع الله لی بالمغفرة . 

فقال : اللهم ء إن كان عبدك صادقا فوفقه وسددہ » وإن كان کاذبا 
امي بتك اور إل لب بت لی عسات ف الف ده 

علية. من يعثل به . ظ ظ 

وفي رواية: اللهم» إن كان صادقا فتب عليه وان کان کاذبًا فاجعله اية ۱ 
للمؤمنين . 

قال : امار عي گنرد بعد يد جار اناري 7 

قطع لسانه » والجزاء من جنس العمل . 

عن رجاء بن حيوة أنه كتب لهشام بن عبد الملك أمير المؤمنين : بلغني 
اوسا ا ای وا ہ کي ی ایب لال من الاين بع 
الترك والديلم . 

عن إبراهم بن أبي عبلة قال: كنت عند عبادة بن تُسيء فاتاه ات 
فقال : إن امیر یت ا نوات ورجليه » وصلبه . 

قال ما تقول ؟. 

قال : قد فل . 

قال عبادة: أصاب والله فيه القضية والسنة ولأكتبن إليه» فلأحسنن له0"©. 

قال خالد , بن اللجلاج لغیلان ز وك با خیان ءآ ناد نی تبيفاك 


(۱) (۲) شرح أصول الاعتقاد ۷۱۰/۳ - ۷۱۷ 5 





, ۳۷ | سسس الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 
ترامي النساء في شهر رمضان بالتفاح» ثم صرت حارئی() تحجب امرأق 
وترعم آنها أم المومنین » ثم تحولت من ذلك فصرت قدریا زنديقا . 

ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية : أن المسلمین أقاموا الحجة على غیلان ء 
وناظروه.» وبينوا له الحق جنا تمل مر یی قرو کور ایت کر کاٹ 
بعد التوبة س 
وأفتی بقتله » فصلب بعد سنة ۱۰۵ه) 

© كل صاحب بدعة ذليل‎ O 


معبد الجهني 

قال ابن عيينة : کل صاحب بدعة ذليل ء قال الله تعالى : إن الذين 
اتخذوا العجل سيناهم غضب من ربهم 3 في الحياة الدنيا وكذلك نجزي 
الفترین © [الأعراف : 1# 

هذا جزاء من استهان بالشرع والوحي 

عن آي ویر قال : کنا نطوف مع طاووس فمررنا ید این : 

قال : فقيل لطاووس : هذا معبد الذي یقول بالقدر . 

قال : فقال له طاووس : آنت الفتري على الله با لا تعلم ؟ 

قال : فقال : یکذب على . 
قال : فدخلنا على .ابن عباس ‏ فقال له طاووس : یا آبا عباس » الذین 
یقولون في القدر ۴ 
فقال : أروني بعضهم . 
قال : صانع ماذا ؟ 


(۱) من آتباع ا حارث بن سعید الذي ادعی النبوة . 
(۲) شرح آصول الاعتقاد (۷۱۸/۳). (۳) درء التعارض ( ۷ /۱۱۷۳) . 
)٤(‏ تحقيق کتاب السنة للامام عبد اللہ بن مد بن حنبل للدکتور القحطانی ص ۳۸٦‏ . 
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f 
. ال يدي في رأسه ثم أدق عنقه‎ : 
عته : أدخل ب يدي في عينيه فا قلعهما ولا : نصونہ''‎ 


لغ بشن تروس :ئل 


قال عبه این کار : شيخ العتزلة » وأحد من أضل تون : 
٠‏ وقال الذهبي : جرد لقول بخلق القرآن ؛ ودعا :عليه » حتی كان عین 
زيديا e‏ »> فمقته أهل العلم ‏ ف نی اس عم 
صفوان بل تلقف مقالاته من تاع 
۱ گر 'رجل يزيد بن هارون. : عندنا ببغداد رجل یقال له : الریسی ‏ 
يقو : القران خلوق . 
فقال : ما فی فتيانكم من يفتك به ؟ 
قلت : قد أخذ الريسي في دولة الرشیدء رن من أجل متفه 
قال ال مره زي : سمعت أبا عبد الله » وذكر الريسي » تقال : كان آبوه 
ہر دا ٭ أي شیء تراه ایکون ؟ ۱ 
وقال أبو عبد اله : كان بشر بحضر مجلس أي بوسف + فيصيح 
ويستغيث » فقال له أبو یوسف مرة : لا تنتبي أو ان ی ۳33 يعني 
. وتضلب(؟ . قي بسر الشرر ٠‏ وبشر الحائی بۂ بشر الخير » کا أن أبن حنبل أ مد 
السنة » وابن أبي e‏ أحمد البدعة . ۱ 


(۱) شرح ابو الاعتقاد ر٤‏ / ل 
(۲) البداية والنہایة ( ۱۰ / ۲۹٤‏ ) . 
5) شير أعلام البلاہ لر ۱۰ / ۰۰ 


ہے۔.ے (2) ۔ سور أعلام البنلاء رأ ب o‏ 


9 زان الاعدال (۱/ ۳۲۴ )۰ وق تارع بقداد ٩۳/۷‏ ) حتى تصعد لب 
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تا 


ال میا بن عین + من فسد من علما کان في شبه من الود » ومن 
من آهل الاضراف ۔ 
صح عنه أنه دعل إل فد وتعلم با السحر > وقال : آدعو به ال ال 
وكان آهل افند یکاتبونه بالغیث ‏ ويكاتبه هل سرکسان بالقیت » وأهل 
خراسان بالمميز » وأهل فارس اف عبد الله الز اهد » وأهل حوزستان حلاج 
الاسرار » وكان بعض البغدادة يقولون له : الصطلم » وأهل البصرة يقولون له : 
ایر . ظ - 
ومن شغره : ۱ 
3 بدا ف حلمه ظاهر | في صورة الكل والشارب 
: قال عمرو بن عثان المكي : كنت أماشي الخلاج في بغض أزقة مكة . 
وكنت أقرأ القران » فسمع قراءتي فقال : يمكنني أن أقول مثل هذا ۰ فقارقته. 
تال القشيريي في بسا في پاپ حاط فی انج : ان عمرو بن عهان 
سح عل ھت ری ور کپ اق یراز از )اتآ 
وكتب عمرو بن عفان إلى الآفاق كنا كثيزة یلعنہ فيبا » ویخڈر الناس 
منه » فشرد ا حلاج في البلاد » فعاث ینا وشمالا » وجعل يظهر أنه يدعو إلى اللہ 
ویستعین بانواغ من ا حیل وم يزل ذلك دأبه وشانه حتی احل الله به 1 
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الذي لا یرد عن القوم المجرمین » فقتله بسیف الشرع الذي لا يقع الا بين 
كتفي زندیق ‏ والّه أعدل من أن يسلطه على صیق ء فکیف وقد تهجم على 
القرآن العظیم » وقد أراد معارضته فی البلد الحرام حیث نزل به جبریل » وقد 
قال تعالی : ۶ ومَنْ يرد فيه بإلحاذ بظلم نذقه من عذاب أليم 6 رالج : 
هم ولا إلحاد أعظم من هذا . وقد آشبه ا حلاج کفار قریش في معاندتهم » کا 
قال تعالى عنهم : ولد على علييم ایا قالوا قد سا لو زباء هلدا مثل هذا 
إن هذا إلا أساطير الأو لین 4 [الأقال : ۳۱] . 

- قال الذهبي اھ رس جال زی عطاك ہوک بن بک »وراک 
أبو القاسم النصر اباذي وتبرأ منه سائر الصوفية والمشايخ والعلماء ؛ لسوء سيرته 
ومروقه » ومنهم من نسبه إلى الحلول » ومنهم من نسبه إلى الزندقة » وإلى الشعبذة 
والژوکرة » وقد تستّر به طائفة من ذوي الضلال والاحلال ‏ وانتحلو؛ وروّجوا 
به على الجهال . ظ 

۱ وقال له ا جنید یوما : آي خشبة تفسدها 8 برید آنه. یصلب . 





" وقال عنه إبراهم بن شيبان : من آحب آن ينظر إلى ثمرات . الدعاوي 
الفاسدة ء فلينظر إلى الاج وما صار إليه . 
. و کان يقول : نا اتفصلت البشرية عنه ولا اتصلت به . 
ما أحضره الوزیر على بن عيسى فلم یجدہ يحسن القران والفقه ولا احدت ‏ 
قال » مطملع رن ریت أجدى عليك من رسائل لا تدري ما تقول فيها » 
3 تكتب ...؟ ويلك إلى الناس» تبارك ذو :النور الشعشعاني ! ما أحوجك إلى 
أدب ! 7 به فصلب » ووجد في كتبه : إني مغرق قوم نوح» ومهلك عاذا 
زود : ا 0 
(۱) ترجمة ا حلاج كاملة مفصلة في سير اعلام النبلاء ( ۱4 / ۳۱۳ - ۳۵۹ )ء البداية 
واللهاية ( )١54- ١٤١ / ١١‏ وهنا ساجمع بين الکتایین وأنقل مقتطفات . 





بام أ الجزاء من جنس العمل - :۰ ٠‏ ول 


وکان یقول للواحد من أصحابه : أنت رت ولاخر : أنت موس 
ولا ٠‏ آنت محمد , ۱ 

قال ابن عقيل : قد قتل بإجماع فقهاء عصره ء فاصابوا وأخطا ه, 
و حده 7 
صفة مقتل ا حلاج 

قال الخطيب البغدادي : کان الحلا ج قد قدم ار قدمة إلى بغداد » 
فصحب الصو فية وائتست إلہم : وکا الوژیر | إذ ذاك حامد بن العباس » فبلغه 
أن احلاج قد أضل خلقا من حشم والحجاب في دار السلطان » ومن غلمان 
نصر القشوري ا حاجب » وجعل هم في جملة ما ادعاه أنه يحيي الوتی » وان الجن 
بخدمونه » ویحضرون له ما شاء . وقال : إنه أحيا عدة من الطیر » وسلم إلى 
الوزير لین الا قيس في رد کروی رظ بے وجمع 2 اماع 
وأجمعوا على كفره وزندقته وأنه ساحر مخرق . 


ولا کان :آخر غلس +" أعشز الوزير حامد بن العباس القاضي أبا عمر 
محمد بن یوسف وجيء باخلاج » وقد أحضر له کتابّا من دور بعض آصحابه 
وفیه : ومن ع آراد الحج ولم یتیسنر له » » فلیبن في داره بیتا لا یناله شيء من النجاسة › 
ولا هکن أحدًا من دخوله » فإذا كان فی أيام الحج فلیصم ثلاثة آیام » ولیطف 
به کا یطاف بالکعبة ثم یفعل في داره ما یفعله الحجيج بمكة » ثم يستدعي بثلائین 
يتيما فیطعمهم من طعامه » ویتولی خدمتهم بنفسه » ٹم یکسوهم قمیصا قمیصا . 
ويعطي کل واحد منہم سبعة دراهم ء فإن فعل ذلك قام له مقام الحج » وان من صام 
ثلاثة أيام لا یفطر الا في الیوم الرابع على ورقات هندبا أجزأه ذلك عن صیام رمضان . 

ومن عل ق لبلة رکعتین من اول اللیل أل اخرہ أجزاه ذلك عن الصلاة 
بعد ذلك . وآن من جاور بقابر الشهداء وعقابر قريش عشرة أيام يصلي ویدعو 
ویصوم » ثم لا یفطر إلا على شيء من خبز الشعیر واللح الجريش ۰ آغناه ذلك 
عن العبادة في بقیة عمره . 
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فقال له القاضی ایو مر : من أين لك هذا ؟ فقال : من کتاب الإخلاص 
للحسن البصري . 

فقال له : کذبت پا حلال الدم » قد سمعا کتاب الا حلاص للحسن 
بمكة لیس فيه شيء من هذا . .فاقبل الوزیر على القاضي فقال له : قد قلت : 
يا حلال الدغ » فا کتب ذلك في هذه الورقة » وألح عليه وقدم له الدواة فکتب 
ذلك في تلك الورقة » وكتب من حضر خطوطهم فیها . وانفذها الوزير إلى 
المقتدر . ٠‏ 

فجاء الجواب بان یسلم إلى محمد بن عبد الصمد صاحب الشرطة 
ولیضربه آلف سوط فان مات والا.ضربت عنقہ :. 

وبعث به إليه وهو راکب على بغل عليه |کاف » وحوله جماعة من 
السيّاسة » على مثل شکله فاستقر منزله بدار الشرطة في هذه الليلة » فذکر أنه 

وقالوا : ولما أحرج الحلاج من المنزل الذي بات فيه ليذهب إلى القتل 

طلبت المستقر بکل أرض ‏ فلم أرَ لي بارض مستقرا 

. وذقت من الزمان وذاق مني " وجدت مذاقه حلوا ومرا 

أطعت مطامعي فاستعبدتني ولو اني قتعت: لعشت حرا 

با ارچ لناب بھی 4 ایک في عو وني رجاه للا عشر 

قدا وجعل پنشد ويتمايل : 
فلما دارت الکاس دعا بالنطع والسیف 
کذا من يشرب الراح ‏ مع التنين في الصيف 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 
ثم قدم فضرب ألو سوط الي کطمت واه وزجادة ۽ وهو في لش 
کله سا کت ما الاق رکا کر لی ارک 


فدنوت منه » فقال لأصحابه : لا یهولنکم هذا الأمر » فإني عائد إليكم بعد 
ثلاثين یوما » ثم قتل فما عاد . 

قال الذهبی : هذه حکاية صحيحة توضح لك أن الحلاج ممخرق کذاب 
حتى عند قتله") ثم قطعت يداه ورجلاه و خز رأسه » وأحرقت جثته » وألقي 
عراسان ويف به في تلك الدواحي 

۱ قال الا مام الفقیه السنٹ شتا ملق نا فول الذهبي - ابن ایرب : 

لا شك أن الخجاج قل من بان خلائق سین جر وشتت 
دايع یلاس قل مخف من مین ».ول اض ماوت نم 
وخلعه العلماء وخرجوا عليه » وقاتلوه » ومع هذا كله لم يقل أحد منهم : إ 
کافر » بل قالوا : إنه من عصاة المسلمین < لا تحل إمر ته لذلك › ی 
ما تعرض لاحد من أهل العلم باذی في دنیاه » وأجمع جمیع أهل زمانه منهم 
على کفره » و استباحة دمه » فلو كان العلماء یقولون بالهوی ٤‏ لقالوا في 
الحجاج الذي ما ترك نوعا من الأذى حتی رماهم به » فثبت آنهم لا یقولون 
ریس 

ألا ابلغ آحباتی اض زک رک السفينه 

على دين الصلیب يكون موتي فلا البطحا ارید ولا المدينه 


CFE (۰ سیر اعلام النبلاء‎ )١١( 


اجزاء من چس تسل - الجزه الأول 
قى : . جزاءً وفاقا . 








من کلمات هذا الزندیق ١‏ رم وفك بدا وا از ا 
وحدّك به الموحدون . قال الذهبي : هذا عین الزندقة . ۱ 
ونوا كايا اج عنواه من لسن ار عم إلى فلان ما 
إلى بغداد فأحضر وعُرض عليه . » فقال : هذا خطی وأنا كتبته. . فقالوا : 
3 تدعي النبوة صرت تدعي الربويية ؟! . قال ل9 وک جاع المع تا 
هل الكاتب إلا الله وأنا ؟ فالید فيه ال 
مات الحلاج في جامع الڈیّور ومعه جماعة » فسأله واحد منهم فقال : 
يا شیخ! ما تقول فیما قال فرعون؟ قال: قال كلمة حق. قال: فما تقول فیما 
قال موسی عليه السلام ؟ قال: کی ان سک 
اجریتا في لازل . ۱ 
وقال : ما وخد الله غير الله . وقال + الکفر والإيمان یفترقان من حیث 
الاسم ء فأما من حيث الحقیقة : فلا فرق بينهما . 
ظ عن جندب بن زاذان تلميذ الحلاج قال اه سو ا 
عليك يا ولدي ء ستر اللہ عنك ظاهر الشريعة » و کشف لك ات 
فإن ظاهر الشريعة کفر ء وحقيقة الکفر معرفة جلية وإني أوصيك ألا تفتر بالله ؛ 
ولا تيأس منه » ولا ترغب في محبته » ولا رض أن تکون غير محب ء ولا 
تقل بإثباته › 3 تمل لی نفيه ء وإياك راخب روس 


9  ضراف ابن‎ o 
شيخ یه وساب ل اتید‎ 


IIT و فک‎ Oy 
سیر آعلام لاه ( ۲۰۲/۱ - عمج‎ 8 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الاول 
و ی + والقصوص » والفتوحات لابن عربي » والید لابن سبعين ء 
وخلع النعلین لابن قسي ء وعين اليقين لابن برجان » وشعر نجم الدين بن 
[سرائیل : والعفيف اتلسبای من کفر سب ۹ 
وحدة الادیان عند ابن الفارض : 
مثلما قال ابن عربي : 
عقد الخلائق في لاله عقائدًا 





وأنا اعتقدت جھیع ما اعتقدوه 
قال ابن الفارض في تائیته ۱ 


وما عقد الزنار"“ حکما سوى يدي 


ولي حانة الخمار عين طليعة 
وان حل بالاقرار لي : فهي حلت 


ون نار بالتنزيل حر اب مسجد 
اق" توراة اک الوب 2 


9 احار تن للشسی عن غرة ما 


نا ۳۷ غيري وان ا قصدهم 
رأوا ضوء ناري مرة فتوهمو 
ویقول أيضًا : 


یاه والإعراض عن کلم صورق | 


تری صور الاشیاء تُجَلَى عليك من 
جمعت لاضداد ها لیے 


)۱( ما على وسط النصاری واجوس . 


(۲) مصر ع التصوف ص ۱۲١‏ ۰ ۱۲۷ . 


كرى اللھو ما عنه الستائر ا 


فما بار بالانجیل هیکل بیع _ 
يناجي بها الاحبار في كل لیلة 
فلا تعد بالإنكار با سیت 


واشراتھا سس أو إسفار عرق 
سواي وان لم يعقدوا عقد نيتي 
۱ ۵ نار فضلوا ف افدی بالا شعة 0 


ا حجاب E‏ 


ff 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 

ثم .يقول. : ۱ 
: الستر لم تر یره 

2 

لها صلواني بالمقام اقيمها 
لاتا مضل- فان الي 
وما كان لي صلی سواي ولم تكن 
فان دعیت كنت العجیب وزت اکن 
و ان نطقت کنت المناجى » كذاك إن 
فقد رفعث تاء المخاطب بيننا 


إذا ما آزال 





Ê 


عفر ده ) لكن بحجب الاكتة 
ولم یق بالأسكال اشکال ریت 


وأشهد فها آنها ۳ صلب 
حقيقته بالجمع في کل سجدة 
صلاتي لغيري فی أدا کل رک 
وداتي بذاتي إذ تحلت تجلت 
منادٌى أجابث من دَعَاني ولبّت 
قصصت حدیثا . انما هي قصّتِ 


وفي رفعها عن فرقة الفرق رفعتي ۲ 


ويفتري سلطان الزنادقة أن الذات الإلهية تتجلی فی صور لیلی وبثينة 


وعزه : 
ففي مرة لبنی وأخرى بثينة 


ولسن سواها لا ولا کن غیرها 


كذاك بحکم الاتحاد بحسنها 
آسام بها کنت المسمی حقيقة 
وما زلت إياها ولياي لم تزل 


من الليس: فى اکال سن باب 
واونة تدعى بعزة عت 
وما إن لها في حسنها من شريکة 
كما لي بدت في غیرها و تزیت 
وکنث لي البادي بنفس تخفت 
ولا فرق بل ذاتي لذاتي سرت 


یقول الامام المقبلی صاحب کتاب : العلم لفاغ ؛ في إيثار الحق على الاباء 


۱۱ مصر ع التصوف ص لاه . 


(۲) « تنبيه الغبي إلى تکفیر ابن عربي » للبقاعي ص 4 - 9 , 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





والمشایخ . عن ابن الفارض : يكفيك کلام ابن الفارض الذي آذعنوا له طرّا 
م ظاهر ه الاتحاد والتزام الکفر 1 و الترفع علی الانبیاء 7 وعلى الجملة فلم سق 
ما يمكن دعواه من المقامات الرفيعة ء ولا ما تاتی به الخلاعة من البذاءة الشنيعة 


الا ادعاو" . 


یقول ابن الفارض حيث یعلن خلم العذار : 


وخلع عذاري فيك فرضي وان آبی اق 
ولیسوا بقومي ما استعابوا تهتكي 
واهلي في دين الهوی اهله وقذ 


قال این حجر . 


فأبدوا قلی واستحسنوا فيك جفوتی 
رضوا لي عاري واستطابوا فضیحتی 


ینعق بالاتحاد الصریح في شعره » وهذه بلية عظيمة ؛ فتدبر نظمه ولا 
مجملة وتحت الزي والعبارة فلسفة وأفاع » فقد نصحتك والله الموعد" . 


وقال الذهبي في تاریخ الاسلام : کان سید شعراء عصره وشیخ الاتحادية . 


وقال الذهبي : إلا أنه شابه بالاتحاد في ألذ عبارة » وأرق استعارة 


کفالوذج مسموم . قال : 
وهأنا أبدي في اتحادي مبدئي 
وی موقفي لا بل إلي توجهي 
و منها : 


كن 


وأنهي انتهائي في مواضع رفعتي 
ولكن صلاتي لي ومني كعبتي 


إلى فة في غرة العمر آصبت 


وكنت سالت شيخنا الامام سراج الدين البلقيني عن ابن عربي » فبادر 
بالجواب يانه کافر ء .فسالته عن ابن الفارض فقال : لا آحب آن أتكلم فيه . 


. . ۳۷۸ العلم الشاح ص‎ )١( 


() لسان لیران وك :)۳۱۹-۳٣۱۷/‏ 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 
قلت : فما الفرق بينهما والموضع واحد ؟ وأنشدته من التائية » فقطع علي بعد 
إنشاد. غذة- أبيات: بقوله: : هذا كفر + هذا كفن : 

قال ابن حجر : ورأيت في كتاب التوحيد للشيخ عبد القادر القوصي » 
قال : حكى لي الشيخ عبد العزيز بن عبد الغني المنوفي » قال : كنت بجامع 
مصر وابن الفارض فی الجامع » وعليه حلقة ‏ فقام شاب من عنده » وجاء إلى 
قال : دفع إلي دراهم » وقال : اشتر لنا بها شیا للاكل2 فاشتر يت ومشینا إلى 
السباخلن : » فنزلنا في مركب حتی طلع البھنساے ۽ فطرق ایا رل شخص ‏ فقال : 
بسم اله 6 وطلع الشیخ » » فطلعت مع ع وإذا بنسوة بأيديهم الدفو ف و الشبابات » 
وهم يغنون له » فرقص الشيخ إلى أن انتهى وفرغ » ونزلنا وسافرنا حتی جنا 
إلى مصر » فبقي في نفسي . فلما كان في هذه الساعة جاءه الشخص الذي 
فتح له الباب ٠‏ فقال له : يا سيدي فلانة ماتت . وذكر واحدة من أولقك 
الجواري فقال اطلبوا الدلال » وقال : اشتر لی جارية تغني بدلها » ثم أمسك 
اذني فقال : لا تنکر على الفقراء. ۱ ۱ 5 

ابن الفارض الذي یکذب على رسول الله كك + ویقول : انه رام ماما 
وإنه سال ابن الفارض عن قطیدته التائية» ما سماها؟ فاخابه بانه سماها: لوائح 
الجنان ا الجنان 20× جس بس لا نویه 
بدايته' فسدت 56 9 

فعند موت ابن الفارض تاو 6 وصرخ ار خحة عظيمة » وبکی بکاء 
يدا › وتغير لونه وقال : ' 5 

إن كات منزلتي فی الحب عندکم ما قد ”رايت قد ضیعت آيامي 
آمنية ظفرت روحي بها زمئا والیوم احسبها اضغاث احلام 


(۱) لسان الیزان لاہن حجر (/۳۱۹-۳۱۷): (۲) ديباجة الدیوان ص 1 - ۷ . 
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0 اغتار بن أل عبید اللقفي © . 


ا ختار الکذاب . 


000990 سلطه الله على قتلة ا حسین‎ ٠ 
رےر ۳ کرت فو تایب وا نام 3 ان‎ Eg ال مرو‎ 
۱ » في ثقيف كذابًا ومبيرًا‎ 

وقد كان في بداية أمره ناصبيًا یخض عَليّا بغضًا شدیڈا ء ثم اذغى التشيع » 
وتتبع قتلة الحسین ومن شهد الوقعة بکربلام. ۱ سے نفس ) اختار بالملك » وظن 
آنه ۸ ہیی له عدو ولا منازع . ۱ 

را کو ارق قد ااا بل اند 816 م أن الوحي ياتيه 
على ید جبریل . 

وروی لامام ا حم اط القبانی قال : : دحلت على اختار فالقی لي 
وسادة » وقال : لولا أن خي پیل ن ما لالقیتها لك . ۱ 

وت قزر لایس ضر : إن اختار یزعم أن الوحي یأتیه : فقال : : صدق 2 
قال تعا لی  :‏ وان الشیاطین لیوحون إلى أوليائهم 46 [لأنعام : ۱۲۰) . 

وروی ابن أبي حاتم عن عکرمة قال : قدمت على الختار فا کرمني وآنزلني 
عنده وكان یتعاهد مبيتي بالليل ء قال : فقال لي : اخرج فحدّث الناس ء قال : 
فخرجت ‏ فجاء رجل فقال : ما تقول في الوحي ؟ فقلت : الوجي وحیان » 
" قال اللہ تعالى : ۶ با أوحينا اليك هذا القران » زیوسف : ۳ وقال تعا ی : 
ل[ وکذلك جعلنا لكل نبي عدرًا شياطين الإنس وال جن يوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غرورًا 46 ولمم : ٠٠١‏ قال : فهمَوا أن يأخذوني » فقلت : ما 
لكم وذاك ! إني مفتيكم وضيفكم لم »وم راد لاسو 
وب في ادعائه أن الوحي ينزل عليه . 





PAY 

وروی الطبراني من طریق أنيسة بنت زيد بن الارقم أن آباها دخل على 
المختار بن أبي عبيد ء فقال له : يا آبا عامر » لو شفت رأي جبريل ومیکائیل › 
فقال له زید : خسرت وتعست » أنت أهون على الله من ذلك ء كذاب مفتر 
علی اللہ ورسوله . 7 

وقد ذکر العلماء أن المختار كان يظهر التشیم ویبطن الکهانة » وأسر 
إلى اسا أنه يوحن إليه . وکان قد وضع له كرس مظع ویحف په الرجال ؛ 
ویستر بالحرير , ویحمل على البغال » وكان يضاهي به تابوت بني إسرائيل 
المذ کور في القران . 

وروی ابن جرير اس ال کیل بن جعدة بن هبیرة قال : عدمت 
مرة من الورق » فإني كذلك إذ مررت يباب رجل هو جار ل كرسي لد 
ركبه وسخ شدید ء فخطر في بالي أن لو قلت في هذا» فرجعت فارسلت 
إليه أن آرسل إلي بالکرسي » فارسل به » فاتیت المختار فقلت له : إني كنت 
أكتمك شيا وقد بدا لی أن أذكره إليك » قال : وما هو ؟ قال : قلت : كرسي 
كان جعدة بن هبيرة یجلس عليه » کانه کان يرى أن فيه أثرة من لم . قال ؛ 
سبحان الله ! قلم آخرت هذا إلى اليوم ؟ ابعئه إلي ؛ ال فجت يه وقد سل 
فخرج عودًا ناضرًا وقد شرب الزيت ۰ فآمر لي بائني عشر ألا ء ثم نودي في 
الناس : الصلاة جامعة » قال : فخطب المختار الناس فقال : إنه لم يكن فی 
الأمم الخالية أمر إلا وهو كائن فی هذه :الأمة مثله » وانه قد كان في بني إسزائيل 
تابوت يستنصرون به » وإن هذا مثله » ثم أمر فکشف عنه أثوابه » وقامت السبكية "٠‏ 
فرفعوا أيديهم وكيروا ثلاثا » فقام شبث بن ربعي فأنكر على الناس وكاد أن يكفر 
من یصنع بهذا التابوت هذا التعظیم . وأشار بان یکسر ‏ ؛ ویخرج من المسجد ٠‏ 
ویرمی في الس ۽ فشكرها ادا تشم بن ريعي » خلما قبل : هذا عبید الله بن 
زياد قد أقبل » وبعث المختار بن الأشتر » بعث معه بالکرسی يحمل على بغل 
أشهب قد غشي بائواب الحرير » عن يينه سبعة وعن يساره سبعة » قلما 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





سس الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول : 


تو اجهو | مج الشامیین و غلیو ا الشامیین و قتلو ا این زياد ازداد تعظيمهم لهذا 


الکرسي حتی بلفوا به الکفر ‏ قال الطفیل بن جعدة : فقلت 


راجعون » وندمت على ما صنعت . 


وقد قال في هذا الکرسی 

شهدت عليكم أنكم سبائية 

وأقسم ما کرسیکم بسكينة 

وان لیس کالتابوت فینا وان سعت 

وإني امرق ایت آل سسا 
وقال المتوكل اللیٹی : 

آبلغ آبا مسق ان جعنه 

تنز وا شبام حول آعواده 

محمرة اعینهم حوله 


: إنا لله وإنا إليه 


ي آعشی مدال ۶ 


3 ین ی ت ترش 
شبام حوالیه ونهد وخارف!' 


وتابعت وحيا ضمنته المصاحف 


آني بکرسیکم کافر 


وتحمل ا ر 


سس تم شر مر ہر یت بد ےت 
_ وكثرة جهله. ورداءة فهمه » أو ترويجه الباطل على آتباعه » وتشبیہە الباطل 
بالخق » ليضل به:الطغام ۽ ویجمع. عليه جهال ٹجب 

قال عبد القاهر البغدادي : لما تمت ولاية الکو فة والجزيرة والعراقین إلى 
حدو د ارمينية تکهن بعد ذلك ؛ وسجع کاسجاع الکهنة . 

ثم إن المختار خدعته السبئية الغلاة من الرافضة ‏ فقالوا له : آنت حجة 


هذا الزمان » وحملوه على دعوی النبوة » فادعاها عند خواصه 


> وزعم أن 


ثم إن هل الكوفة خر جوا على المختار لمّا تکهن ء واجتمعت السبتية إليه 


: شبام : رضع » نهد‎ Oy 


الفتاة التاهد » خارف : عجوز : 


الوا من و سی - الجزء الأول سس ۱ 
٠‏ مع عبید أهل الكوفة ؛ لأنه وعدهم أن 8 آموال ساداتهم » وقاتل بهم 
ا حارجین عليه » فظفر بہم › وقتل منہم الکثیر » وأسر ها ود رک 
فی الأسراء رجل يقال له : سُراقة بن مرداس البارقي ء فقدّم 5 رسب 
وخاف البارق. أن یامر بقتله » فقال للذین آسروه وقدّموه لل ا جتار : 
أنتم أسرتمونا ولا أنتم هزمتمونا بعذّتكم » > وإنما هزمنا الملائكة الذین ۳ 
على الخیل الق فوق عسكركم » فأعجب المختار قوله هذا ء فأطلق عنه » 
فلحق بمصعب بن الزبير بالبصرة » وكتب منها إلى المختار هذه الأبيات ۱ 
آلا أبلغ أبا إسحاق عني : رایت البلق دُهْمًا مصمتات ‏ 
: أري عيني ما لم تنظراه كلانا عالم بالترهات 
کفرت بوحیکم وجعلت نذرا علي قتالکم حتی الممات 
وفي هذا الذي ذکرناه بيان سبب کهانة المختار ودغواه الوحي إليه . 
وأما سبب قوله بجواز البداء على الله ؛ أنه قد وعد أصحابه بالنصر على 
جيش مصعب ء فلما هُموا قالوا له :ما تعتنا بالسير خلى.عقونا:؟!! فقال : 
إن الله كان قد وعدني ذلك لكيه .بدا له.. 





ٹم إن المختار باشر کال مصعب بن ل بنفسه بالمذار من ناحية ` 
الكوفة » وقتل فی تلك الواقعة محمد بن: الاشعت الگندی :“قال المختار . 
طابت نفسي بقتلہ أن لم يكن بقي من قتلة الحسين غيره ء ولا أبالي بالموت ظ 
بعد هذا. ثم وقعت الهزيمة على المختار وأصحابه . 
واا عليه جماعة من أساو رته بان یدخل القصر دار [مارته فدخوله وهو 
ملوم مذموم ء وعن قريب ينفذ فيه القدر المحتوم » فحاصره مصعب فيه وجمیع 
أصحابه حتى أصابهم من جهد العطش ما الله به عليم » وضيّق عليهم المسالك 
والمقاصد » وانسدت علیهم أبواب الحيل ء » ولیس فیهم رجل رشيد ولا حلیم » 
ثم جعل المختار يجيل فکرته » ویکرر رويّته في الأمر اف قد حل به » واستشار ‏ 
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" من عنده فی هذا السبب السییع الذي قد اتصل سببه بسبیه من ا لوا لی والعبید › 
ولسبان الشرع ننادیه : # قل جاء الحق وما ییدیء الباطل وما يعيد 4 [مبأ : 44] . 
ثم قوي عزمه قوة الشجاعة الم ركبة فيه » على أن آحرجته من بين من كان عالقة " 
ويواليه » ورای أن يموت على فرسه ‏ حتی يكون عليها انقضاء آخر نفسه ‏ فنزل 
جميّة وغضبًا » وشجاعة وكَلبّا » وهو مع ذلك لا یجد مَناصًا ولا مفرا ولا مَھربًا 
ولييس مغه من أضحابه سوی تسنعة عشر ‏ ولعله إن كان قد استمر على 
ما عاش عليه أن لا يفارقه التسعة عشر الموكلون بسقر » ولا خرج من القصر 
تقدم إليه رجلان, شقيقان أخوان وهما طرفة وطراف ابنا عبد الله بن دجاجة من 
بني حنيفة ء فقتلاه » واحترًا رأسه ء وأتيا به إلى مصعب بن الزبير وقد دخل 
قصر الامارة » فوضع بين يديه » كا وضع رأس ابن زياد بين يدي ا تار ء وکا 
وضع رأس الحسين بين يدي ابن زياد » وكا سيوضع رأس مصعب بين يدي 
عبد الملك بن مروان . 
یقول آعشی همدان : ۱ 
لقد نبعت والانباء کئی ما لاق الکوارث بالذار 
وما إن سرني إهلاك قومي وان کانوا وحَقّك في سار 
ولكني سررت با يلاقي بو إسحاق من خزي وعارِ 
وأراح الله المسلمين من هذا الضال المضل ء بعد ما انتقم به من قوم اخرين 
من الظالمين ... وذهب اشختار إلى مزبلة التاريخ ء بعد أن بعت بالكذاب على لسان 
رسول الله عه »> وكل صاحب فرية ذلیل في الدارين . 


8 ابن الراوندي الزندیق‎ O 


قال ابن ا جوزي : کم من زنديق في قلبه حقد على الإسلام ء خرج فبالغ » 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





واجتهد فزخرف دعاوی یلقی بها من یصحبه » وكان غور متضسدہ فی الاعتقاد 
الانسلال من الدين » وفی العمل نيل الملذات » واستباحة المحظورات . 
ومنهم من لم بيرح على تعثیره ء ففاتته الدنیا والآخرة ء مثل ابن الراوندي » 
العاف 0 6 ظ 
عن التنوخي قال : کان ابن الراوندي ملازم الرافضة > وأهل الإلحاد > ٠‏ 
فا ذا ات قال : إننا أريد أن آعرف مذاهبهم » ثم کاشف وناظر , ` 
٭ قال ابن الجوزي : من تأمل حال ابن اراوندي وجده من كبار الملحدة . ۱ 
وصتّف كايا سماه : الدامغ . ٠‏ زعم أنه یدمغ به هذه بعر ٠‏ فسبحان من 
دمغه » فاخذہ وهو في شرخ الشباب . ۱ 

وکان یعترض على القران ء » ويدعي عليه التناقض وعدم الفصاحة > وهو 

یعلم أن فصحاء العرب تحیرت عند سماعه + فکیف پالالکر(. 
قال انرم كير : ۱ ۱ ۱ 

ظ ۳ أك مشاهير الزندقة » کان آبوه يهوديا » فاظھر الاسلام » ويقال : إنه 
حرف التوراة »كما عادى ابنه القران بالقران » وألخد فيه ».وصنف كتابًا فی 
اكد القران سماه : الدامغ . و کتابا في الرد على الشريعة » واعترایش مو : 

: الزمردة » وکتاا يقال له : التاج فی معتى ذلك . ۱ 
قال الجبائی : قرات كتاب هذا الملحد الجاهل السفیه این آراوندي.؛ ۱ 
فلم آجد فيه إلا السفه والكذب والافتراء قال: وقد وضع كتابًا فی قدم العالمى 
ونفي الصانع » وتصحيح مذهب الدهرية ء والرد على أهل التوحید » ووضع کتاب 
في تو رفا محمد وسول لله لگ فى سبعة عشر موضعا » ونسبه إلى الکذین- 
سني :التي - گل -,وطمن علی اقرآن» ووضع کناٹ يهود واتصاری» وفضل 


(۱) تلبیس إبليس لابن الجوزي سض اواج وو سا الگ لود شاف 





AA‏ الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 


' دینهم على المسلمين والإسلام » يحتج لهم فيها على إبطال نبوة محمد حل 
رت ذلك من الکتب التي بین خروجه عن الام . تفل ذلك ابن الجوزي 


۱ 0+ ابن الخوزي في متتظمه طرف من کلامه وزناقتہ » وطعنه على 


۱ الايات والشريعة 7 ورد علیه في .ذلك » و هو آقل وان وأذل من أن یلتفت 


إليه » وإلى جهله وکلامه وهذیانه وسفهه وتمویهه . 'وقد أسند إليه حکایات 
من المسخرة والاستهتار والکفر وکا > منها ما هو صحيح عنه » ومنها ما 
هو مفتعل عليه ممن هو مثله » وعلی طريقه ومسلکه فی الکفر والتستر في 
7 المسخزق یخرجونها في قوالب مسخرة ۰ وقلوبهم مشحونة بالکفر و الز ندقة ) 
. وهذا كثير موجود فیمن يدعي الاسلام وهو منافق ء بتمسخرون بالرسول ودینه 
. وکتابه » وهؤلاء ممن قال الله تعالى فيهم : 9 ولئن سألتهم ليقولن فا كنا مخوض 
" ونلعب قل ابال وآياته ورسوله ۳ تستپزغون سور قد ع 


و ۱ إيمانكم »4 الایة [التوبة : 18> 1 


:وق کان:آیو سی الورّاق مضاحبا لابن الراوندين: ت تھا اللہ - فلما 
علم الناس بأمرهما طلب السلطان أبا عیسی » فأودع السجن حتی مات » وأما 
ابن الراوندي فلجا إلى ابن لاوي الييودي » و صنف له في مدة مقامه عنده کتابه 
الذي سمّاه : الدامغ للقران ار لت ود نیا يسيرة حتی مات - لعنه الله - 
۱ ويقال : .إنه أخذ وصلب . ۱ ۱ 
ا قالن ابر ا مو می کناب لفق أرقا نا نات 
نة » مع ما ابي إليه من التوغل في اشازی في هلا ابر التصیر ‏ لعل اه 


۱ 
وقبحه » ولا رحم عظامه(؟ . 


قال الذهبي ید و تاد » عدو الدین ‏ الرويندي ء شالت باتش " 


ظا البداية والنباية ) YE‏ کیپ EE‏ 
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في :الخط على الملة ٠.‏ 
قال ابن الجوزي حت اع عنه پالگار کن ایت لمال خر 
علی: قلب 4 ورآیت له کتاب د نعت العکمة . وکتاب و عیب الذهب. : 
وکتاب : الزمردة ‏ و کتاب : الد لدامغ الذي نقضه عليه الجبائي » ونقض عبد الرحمن 
ابن محمد الخیاط عليه کتاب الز مردة . 
ظ قال ابن عقيل : عجبي كيف لم يقتل ؟! وقد صنف الدامغ يدمغ به 
القران » والزمردة يُزري فيه على النبوات . 
ا ے قال ابن الجوزي غوالرمردة + الواستياة بارد » لا سای ابسوية نے 
° یقول فيه : إن کلام أكثم بن صيفي فيه ما هو حسن من سورة الکوثر ! 
واد الأنبياء وقعوا بطلاسم لب ہہ ہیں ہا را ی و نبوة 
ظ قال أبو العباس بن القاص الفقيه : كان | بن الراوندي لا ستقر على مذهب 
کل ٢‏ سیا اید کسی مت نين وم لب 
. فلما أخذ ی رخ سی" ٠‏ فاعطوه ۳ ھی برخم وی مبکنقه : 
قال في به بش المحطراث : قول المنجم كهنا . 
وقال : في القرآن لحن .. ظ عي ۳ 
و قال : روج لا یاتی لم بدن قآ . فهذا إقليدس لا يأتي أحد 
. بمثله » وكذلك بطلیموس . قیل و فطقي ر البيرة : او اس 
اإلي سنة لاحتجت أن آقوم و اجلسه مکاني . ۱ 
لعن ا دیو اود ای ی دز ان 


وف 0 


۱ ( سیر أعلام التبلاء ( ۱۶ / ۹ہ ۳ 1 





۱۳۹۰ الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 


0 ابو العلاء العري لا رہ الله © 


سو اعد ين عبد از ہی لان :ھی نفسه : .رهين المحبسین . 

قال ابن ابموزي : وأما آبو العلاء العري فأشعاره ظاهرة الاحادء وكان 
الغ في عدوة انیم و رل متخیطا في مز :ا من اليل إلا بات 
سے انه) . 

و ماس فرية ذلیل جروا وفاقا » آعثر قفا وأخسأهم قدرا ‏ 
واردآهم عيضًا . 

قال ابن کثیر : 

أبو العلاء العري التنوخی الشاعر الشهور بالزندقة » دخل بغداد سنة تسم 
وتسعین وثلاتمائة » فاقام بها سنة وسبعة آشهر ‏ ثم حرج منها طريدًا منهزمًا : 
لانه سال سوالا بشعر یدل عل قلة دینه وعلمه وعقله » فقال : 

قاقش ما لنا الا السکوت له وآن نعود ہولاتا من " انار 

یڈ بخمس مين عسجَد ودیثت ما بها قطعت في ربع دینار 

وهذا من إفكه » وهذا من قلة عقله وعلمه » وعمی بصیرته » وهذا قال 
بعضهنم + كانت فة لا کانت. امین قلما«خاننت هانت.: 

لعز فا له با نا مرب ورجع إل لد + لز رہ 
فکان لا یخرج منه 

وقد: کان ذکیا ولم یکن زکیّا » وفی بعض آشعاره مایدل عل زندفته › 
. وانحلاله من الدین » ومن الناس من يعتذر عنه ويقول : إنه كان يقول ذلك مجوا 
ولعبًا » ويقول بلسانه ما لیس في قلبه » وقد كان باطنه مسلما . قال ابن عقيل 
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لما بلغه : وما الذي ألجأه أن يقول في دار الإسلام ما یکفره به الناس ؟ والمنافقون 
مع قلة عقلهم تخل جرد اة كه بي لا نہم حافظوا عل قبائحهم ف الدنیا: 
۱ اوستزوها » وهدا أظهر الكفر الذي تسلط عليه + ناس وزندقوه» وال بعلم 
آن ظاهره کباطته . ۱ ۱ ۱ 
ظ قال ابن الجوزي : وقد رأيت لأبي العلاء المعري كناب لضف 
و الغایات ٠‏ في معارضة السور والایات » على حروف المعجم في آخر کلماته ۱ 
- وهو في غاية الركاكة والبرودة » فسبحان من آعمی ره ور ا ام آورد 
ابن الجوتی نتن أشعارة الدلة على تیاه دی الله آشیاء کیرد ۱ 
فمن ذلك قوله : ۱ ۱ ۱ 
. ان کان لا يعلى ررقت اغاق ٠‏ وترزق: مجنوئّا وترزق أحمقا . 
فلا دنب يا وج اه على یج : رأى منك ما لا يشتهي مر 
وقوله:: ظ ظ ظ ظ 
الا ان برية شي ضلال . وقد نظر" تن لما 0 
تقدم صاحب التوراة موسی وأوقع في الخسار من اقتراها 
فقال کی حي ناا وقال: الناظرون : بل افتراها | 
ظ 7 ۳ حجار بیت کروس الحمر تشرف فی دراها 
۳ ارجع ھک ۲ جا تهاون بالمذاهب وازدراها 
وقوله : ت 
مفت الحنيفة والتصاری ما اهتدث ٠‏ ویهود جارث والمجوسْ مضللة 
نان أهل الأرض : ذو و عقل کی مين لا "عقل له 
و سای یج یش ہا و .ےت 
فلا تحسب مقال الرسل حم رلک و ور عو ڑا 
وکان الناس في عيش رغید . فجاموا بالسحال فکیلروه. 


فلا الح سب مقال الرسل زورا. ‏ 


وكان. الناس فی جهل عظيم 
وقوله : 

إن الشرائع ألقت بيننا إِحَنا 

وقل أبيحث نساء الروم عن عرض 
وقوله : 

وما حمدي لادم أو بنيه 


و قوله : 
آفیقوا آفیقوا يا غواة فإنما 
و قوله : 


ر 


ونهيت عن قتل النفوس تسا 
وزعمت أن لها :نَعادًا تابا 
وقوله : 

ضحكنا و كان الضحك متا سفاهة 
تحطمنا الأيام حتّى كأننا 
وقوله : 

1 - ا الو 


وقوله : 


(۱) افلاك . وعند النغی آرل البیت : 
عقول تستخف بها سطور 


۱ 
صرف الزمان مفرق الالفین ‏ 





وأورتتا أفاتيسن العسداو ات 
للعرب الا با حکام الب ات 


وأشهد أن كلهم حسیسر 
دياناتكم مكرًا من القدما 


فاحکم إلهني بين ذاك وبني 


ما كان أغناها عن الحالين 


وح لسكان البسيطة أن يكوا 
زجاج ولكن لا یعود له سبك 


وما يدري الفتى لمن الثبور ٠‏ 
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قالت معاشر لم يبعث إلهكم إلى البرية عیساها ولا موسی 
وانما جعلوا الرحمن مأكلة وصیروا دينهم فی الناس ناموسا 
4 ذكر ابن الجوزي وغيره أشياء كثيرة تدل على كفره » بل كل واحدة من 
هذه الاشیاء تدل على کفره وزندقته وانحلاله » ویقال: إنه أوصى أن یکتب على قبره. 
هذا جناه أبي علي وما جنیث على أحد 
۱ معناه أن آباه بتزو جه لامه أو قعه في هذه الدار » حتی صار بسبب س إلى 
ما لیه صارء وهو لم يجن على أحد بهذه الجنايق وهذا كله کفر وإلحادء قبحه الله: 
وقد زعم بعضهم أنه أقلع عن هذا كله وتاب منه » وأنه قال قصيدة یعتذر 
فيها من ذلك كله » ويتنصل منه » وهي القصيدة التي يقول فيها : 
يا منْ يرى مد البعوض جناحها. في ظلمة الليل البهيم الیل 
ويرى .نياط عروقها في نحرها والمخْ في تلك العظام لأحل 
امنن علي بتوبة تمحو بها ما کان مني في الزمان الاو 
وأنشدت عند قبره ثمانون مرثاة حتى قال بعضهم فی مرثاة له : 
إن كنت لم ترق الدماء زهادة فلقد أرقت اليوم من جفنی دما 
قال این الجرزی : رعقلام الذي رلوة وال اعظقتوہ: إنا جيال یامره.: 
وم ضلال على مذهبه وطريقه . 
وقد رأى بعضهم في اللوم رجلا ضريرًا على عاتقه حیتان مدلیتان على 
صدره » رافعتان رأسيهما إليه » وهما ينبشان لحمه » وهو يستغيث » وقائل 
یقول : هذا المعري الضریر- الملحد . 
وذکر 2 حلکان أنه ارصی أن يكنب علي قبره : 
هذا جناه آبي علي .. 
)۱( الكثير الظلمة . 


(۲( رأى هلا المنام 5 غالب بن نپا من أهل الخير و الفقه 4 ان سیر أعلام النبلاء 
.)۳٣۲/۱۸(‏ 
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قال اي حلکان : وهذا اسا باعتقاد الحکماء » فإنهم يقولون اتخاذ الولد 
"و جرا جه إلى هدا الو جود اة عل لاله یتعرض للحوادث والافات . قلت : 
وهذا بقل على أنه. لم يتغير عن اعتقاده.» وهو ما يعتقدة الحکماء إلى آخر 
وقت » وأنه لم يقلع عن ذلك كما ذكره بعضهم > والله اعلم بظو اهر الأفیر 
وبواطنھا! ' اه . 
۱ يقول عنه الذهبي : أبو الغلاع: ا » اللغوي الشاعر › اتی 
التصانیف السائرة » والمتهم في نحلته . 

ومن أرداأ تواليفه : رسالة الغفران . في مجلد ء وقد احتوت على مد كةٍ 
وفراغ ۵ ورسالة الملائکة » ورسالة الطیر على ذلك الأنموذج . 

قال الباخرزي : ابو العلاء ضرير ماله ضريب » ومكفوف فی قمیص الفضل 
ملفوف » ومحجوب خصمه الألد محجوج ء قد طال في ظل الاسلام اناؤه ء 
ورشح بالالحاد ناه » وإعتلاتا غير ۓضرہ ؛ وال العالم ببصيرته » والمطلِعٌ على 
: مر وانما تخنثت الالسن بإساءته » بکتابه الذي عارض به القران » و عنونه 
ب : الفصول و الغایات في محاذاة السور والایات 5 

وقال: رس النعمة محمد بن هلال بن المنحسن ی کے یامن 
غزیر » ویرمی بالالحاد » وآشعاره دالة على ما 1۳ په" , 

ویظهر الصوم دائما » قال : ونحن نذکر مما رمي به فمنه : 

فران .المشترى زخلا يرجي . لإيقاظ النواظر من کراها 

ثقَضٌی الناسُ جیلا بعد جیلي ‏ وشلفت لنجوم كما تراها 


(۱ 


وما حجي إلى أحجار بیت 


البداية والنباية. ( ۱۲ / ۷۷ = ۸۳ ). 


(۲) مایرمی به ويتهم . 


3 آوقم بالخسار من اقتر اها 
کووس الخمر تشرب في ذراها 


: الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول ٠‏ 





ظ 


و 7 


6ن لنا عالق قدیم سيف" هكذا تقول 

زعمتموه بلا زسانِ ‏ ولا مکان آلا فقولوا ٠٠‏ 
هذا کلام له خبيء باه لیست لک عقول ۳ 
ونه : ظ 2 


5 


دين وکفر ر تقال وفر قان اک قور ا 8 


فی کل چیل ال يدان بها فهل .. تفرد a‏ . بالهدی جيل 


۱ 5 ۳ 5 0 : ۱ ۱ 


< فاجبته : 


2 2 


. )٢۲( 


وإنما. حَمّل التوراة قارئها كسب الفوائ لا حب التلاوات ‏ 
وهل انیت نساء الروم عن گے نے للعرب إلا باحکام النبوات 


تناقض ما اه إلا السکوث له و آن غود بمولانا من انار 


وعن التبريزي : قال : لما قرأت على أبي العلاء : 


"سے 


يد بخمس: میء!”' من عسجد ودیت ما بالها قطعث في ربع ديار 


سالتهٌ » فقال : هذا کقول لفقهاء عبادة لا یعقل معناها . ۱ 
قال کاتبه : لو أراد ذلك ؛ لقال ا وله ول : تقاقض »وبا أردفه 


بیت آخر یترض علی ریه . 


(00) 
(۲) 
(۳) 


32 


)٥( 


لاروم ( ۲ / ۲۷۰)۔ 


اللزوم ) ۲ / YA‏ ( 4 و فيه ۰ وأثباء ثقَص بدل ۳ تقال . 
اللزوم ( ۲۲۸/۰۱ ) . 0 5 


یضربون ناس عن عرض : لا ييالون من ضربوا . ی 
وم مکسورہ وم من جوع لف للم 64/۱ مس مين 





الجزاء من جنس العصل - الجزه الأول 
وبا سنادي قال السلفي : إن كان قاله معتقذا معناه » فالنار ماواه ‏ و لیس 
له في الاسلام نصیب » هذا إلى ما یحکی عنه في کتاب : الفصول والغایات › 
فقيل له : این هذا من القران ؟ فقال : لم تَصْمَلهُ المحاریب اربعمائة سنة . 
قال الذهبي : ویظهر لی من حال هذا المخذول أنه متحیر ء لم یجزم 
بنحلة » اللهم 7 مھ 
قال الذهبي : قد طال المقال ء وما على الرجل أنسُ زهاد الموّمنین » 
والله اعلم ہما عدم له کے ہمیخ 
ئی عيسى فطل شرع موسی"" وجا سس سل کلی 
زا چانک می عيفد باي فما ليك من قمر وشمس 
إذا قلتٌ المحال رفعثٌ صوتي وان قلتٌ اليقين اطلت ھمسے (“ 
قال طه حسين في تجديد ذ كرى أبي العلاء : 
اہو العلاء کان منکر | للنبو ات » جاحذا لصحتها » وقد نص على ذلك 
في اللزومیات صراحة غير مرة ء فطورًا یثبت أنها زور » وطورّا يجعلها مصدر 
الشرور » وافتن فی ذلك افتنانًا عجییا د لے یکت بإلكار التبوات » حتی آنکر 
الدیانات عامة . 
۷ 08 سراف وقالوا صَِفتا فقلنا نم 
ویقول في التعریض بالنبي عه : 
ولس أقول إن الشهب يومًا لبعث محمد جعلت رجومّا 


)۱ اللزوم ( ۲ / هه - ۵1 ) . 

(۲) في اللزوم : دعا موسی فزال وقام عیسی . 

(۳) في اللزوم : ۱ ۱ 
وقیل جیء دين غير هذا واودی الناس بین غل وامس 

. (4) وان قلت الصحيح .. سير اعلام النبلاء ( ۱۸ / ۲۳ - ۳۹) . 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 
ویقول في ذلك معرضا بقصة خیبر : 
ومخمد وهو المتباً یشتکي لمكان آکلته انقطاع الأبهر 
ہے ولا ۱ 
ولذا ما سألتَ أصحاب دين غیروا بالقياس ما رتبوه 
لا یدینون بالعقول ولکن . باباطیل زخرف کذیسوه 
ويقول : [ و 
بتتٍ النصارى للمسيح كنائسًا ‏ کادت تعیب الفعل من متابها 
ومتی ذ کرت محمدًا و کتابه ۱ جاعت يهو د بجحدھا وكتابها 
وانظر إلى السخرية فی قوله : 
اقا الا سلام ینکر نیک و قضاء ربك صاغها وأتى بھا 
ویقول : ۳ ۱ 
غدا أهل الشرائع فی اختلاف ‏ مض به المضاجع والمهو 
ققد کذبت على عیسی النصاری كما کذبت على موسی الیهو 
وانظر إلى تعریضه بالاسلام : 5 
ولم تستحدتثٹ الایام خلا ولا حالت من الز من العهو د 
ومثل هذا كثير منبث فی اللزوميات ء لم نشا أن نسرف فی روایته اتقاء 
الاطالة » وخشیة الاملال ‏ وهو يدل على أن روح الرجل لم يكن روح مؤمن 
بالنبوات ¢ ولا مصدق لاا ۲ ۱ 
وقال ایض : 
وقال في انکار ما في القرآن من تقسيم فرائض الميراث : 
حيران آنت فأي الناس بع ٠‏ تجري الحظوظ وکل جاهل طبع 
والام بالنندس عادث وهي أرأف من بنت لها النصف ار عرس لها ارب 
وقد أجمع المورخون على أن أبا العلاء » عارض القران بکتاب سماه : 


۳ 
2 
و 
3 


(۱) جدید ذکری ىك العلاء لطه حسین طبع دار العارف ص ۹ - ۲۷۱ . 


: الجزاء من جنس انمق - الچزء الأول 


الفصول والغایات فی محاکاة ال والآيات وا . العلاء نفسه لم ینکر هذا 
الکتاب ‏ بل أثبته في ثبت کنبه » الذي رواه القفطي والذهبي » والناس يكفرون _ 
7 بجی سس سب س یور ہے 
" من انکار النبوات"© . . ۱ 
ا موقفه من البعث : 
فيقول طه حسین. : اضطرب رأي أن العلاء في مت اضطراتا شدیڈاظط 
افمرة یف فقال 2 ٠ ٠٠‏ 

إن كان رأيكما فلس بخاسر او صح قولي فالخسار عليكما 
وتارة یکره نصا » بل ھکار من تعن مرة في اللزوميات > ومن ن أشنع 
قوله 6 ذلك : 3 n‏ 

وزعمت آن غا معاذا ۳ + ين کان آغناها عن الحالين 





۱۳۹۶۸ 


ظ وتارة یقف في آمر البعث موقف الشك فيقول : ۱ ۱ 
يا مرحبا بالوت ‏ مرن تظر ` إن كان 3 تعارف ولو 
الجن والملائكة ٠:‏ 
: قال طه حسين : آیو اعلاء أنكر الجن واللدئكة في اللرومیات نمت فقال : 
: قد عشت عمرًا طویلا ما علمت به ا سا .يح جني ولا مَلْكِ 
وقال : 5 0 : 5 
فاخش الليك ولا توججد على رب ان نت با جن في الظلماء مخشیتا 


فإنما تلك أعيان اي لخدعة الغافل الحشوقي وی 


13 الستدر: السایق ف ۲۷۲ :۲۷۲ : 
9 جدید ذکری آي العلا یں 4 ۲۷ .- ۷۷۲ . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول . 





الشعر في شاه الغفران على السنة الجن ال ا الجنت تال - 
يريد الهزء و السخرية - : 
مكة آقوث من بي الدردييس ۱ ا امن حسیس() 
صل الانسان : الى يه 
شك في ال الانسان فقال : ۱ 
جز أن یکون آدم هذا قبله 2 على إثر اد 
۱ ثم جزم. بذلك فقال : ۰ ۱ ۱ 
وم آدم في مذھب العقل واحڈ ولک عند قاس وا 
وقنی أبو العلاء لو أن الانسان لم یوجد ؛ لانه شري مفسد في الأرض فقال : 
الت ادم کان طلق امهم ۱ وان حرّمها. علیه ظهار 
ولدتهم في غير طهر غار فلذاك تفقد فيم الاطهار . 
وهو لا یفرق في حکم العقل بین ابن الحرة وابن الزانیة فيقول : 
“ونان من ار سر Par‏ رنے' 
کے ی میڑ الأطفال في آشباحها للع جل ولادة وظه اه 
وبالغ أبو العلاء في كره لوجود جد حتى استحسن من وأد البنات ما حرمه اللہ : 
ودفن والحو ادث فاجعات 2 لاحداهن إحذی الکرمات 
. واستحسن غير مرة تحريق افند موتاهم وا وب ذلك يقول : 
فاعجبٌُ لتحریق أهل افند ميته وذاك أروح من طول التباریح ‏ 
. إن خرقوه فما يَخْشَوْنَ من ضبع ‏ تسري إليه ولا حفي وتطریح, 
اک والنار آطیب من کفور میا :اغبا وأذهب للنكراء والریح 


5 9( تجدید ےکر سن آي العلاء ص ۱۹ ۲ . 





۱ سس الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول ۱ 

۱ وذهب المعري إلى تحريم أكل الحیوان وما يخرج منه فمن ذلك قوله : 
غدوت مریض العقل والدین فالقني لتسمع آنباء الأمور الصحائح 
فلا تأکلنْ ما حرج البخر ظالمًا. ولا تبغ قوتا من غریض الذبائح, 
ولا بيض آمّات آرادث صريبحه لاطفالها دون الغواني الصرائح 
ولا تفجعن الطیر وهي غوافل بما وضعت فالظلم شر القبائح 
وتيخ شيب ول ات برت 4 کواسب من آزهار نبت فوائح . 
فما آحرزته كي یکون لفیرها ولا جمعته للندی والمنائح 
مسحت يدي من کل هذا فلیتتی أَبَهْتٌ لشاني قبل شیب المسائح 

وجازاه اللہ بنحانہ > ویما قال عن ملته پحبس اليا قبل الآخثرة > فحیسه 

في جسده » و هذا آشد الحبس . 

و اللفظ الذي اعتاره لنفسه » وکان يحب أن از ل وين اة 
وإنما آراد بالمحبسین منزله الذي احتجب فيه » وذهاب بصره » على أنه ذكر 
. لنفسه في اللزومیات سجونا ثلاثة : آحدها منزله » والاخر ذهاب بصره ‏ 
والثالث : جسمه المادي الذي احتبست فيه نفسه أيام الحياة » وذلك حيث یقول : 

آرانی في اثلائة من سجوني فلا تسال خی الخیر اليف 
لفقدي ناظري ولزوم بيتي وکون النفس في الجسم الخبیث 
فهذه صورة الادیی الفيلسوف الذي حدع الناس به طويلا ء الذي أنكر 
النبوات » عرض بالتكليف ء وعارض القران » وهزیء بشيء من أحکامه : 
سيسأل قوم ما الحجیج ومكة ا ال کر نا نی a‏ ۳۳ 
هذا نوی رای التقية : ۱ 
لا تخبرن بکنه دينك معشرًا شيا رو شل انت سور 

وقال : ۱ ۱ ظ 

فا کتم حديئك لا یشعر به أُحڈ من رهط جبریل أو من رهط [بلیس 





)0 انظر تجدید ذکری ألي العلاء . 


الجزاء سن جنس العمل - الجزء الأول = 





لقد حبس في جسده ذلیلا في دار الدنیا ء والله الموعد » ويكفيك أنه 
رأى أن من الظلم أن يضاف إلى التصعيد والعلو » وانما العدل آن یضاف إلى 
السقوط والهبوط ‏ وبها نطق جزاء وفاقا فقال : . 
دُعیت ابا العلاء - هين ولکن لصحیح آبا اسزول 


© الرجل اسم مصطفى کال تور © 


سب من بل کلم من يعون :۵۷ اھ ف رار ی 
لم یتحدث عن والده وا ؛ ورولیات کتيرة لا تقل نسیتپا عن تسعین 
في المائة من الروايات أنه كان من سفاح . 
تناظر مدهش وعادل بین کون مضطفی کال رة ون من الاي ر 
وبين کونه تھرة حرام من الناحية الادية » حمل فی طياته سی کییرا . کیف 
أن هذه الروح السافلة كانت تستند في عالم الادة إلى أساس سافل ؟ وأن هذه السفالة 
في الروح والادة تأتي فی ال حقیقة من کون‌مصطفی کال عدوا لله وعدوا لرسول الله . 
مصطفی کال القائل : لقد انتبى العهد الذي كان الشعب فيه يخدع بکلمات ء 
هي خاصة سر الدنیا ‏ » آمثال : .کربلاء ... حفید الرسول ... الاجان ... 
السیف ... القدس . 
یا اندر د الذي نی لاف اا العثانية سنة ۱۹۲۲ ؛ وال وق لی 
يقولون : إن الخلافة والسلطنة وحدة لا يمكن تجرئتها قال : إنہا سفسطة معهودة . 
٭ وف اليوم الأول بون شیر تترتت الثاني سنة ۱۹۲۳ تعلن الجمهورية وانتخاب 
. مصطفی کال أتاتورك رئيسا للجمهورية التركية . 1 
وبعد ٤‏ آشهر من انتخابه رئيسًا یوفی الأسيادة الانجلیز و للحاخام نعوم ) 
منفذ الخطة اليپودية دم الخلافة العانية » فيعطي قراره : 


 قباس هذه الترجمة مأخوذة بتصرف من کتاب الرجل الصنم تألیف ضابط تركي‎ )١( 
ترجمة عبد الله عبد الرخمن « موسسة الرسالة » . ظ‎ 





۳ت" الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 


لقد آن وقت إلغاء الخلافة » وتلغى ممھا وزارة الشرعية » ووزارة رقف 
ولن تچ هناگ هدرضة ديئية : : 
۱ الأتراك على افاي القبعة » وهي العلامة الثالثة عند ار بعد الصلیب وناز 4 
كانت علامة دینیة وضعت من قبل المسيحين أثناء المعارك الصليبية ء > ثم آصبحت 
قو میه ¢ وقد اعتبرت القبعة كعلامة للكقر بفتو ی من الإمام النووي 4 و تتصب 
المشانق من أجل المعارضین لارتدائها > ویفرض العلمانیة علی. تركيا ٤‏ ویقول 
عنها : نها تعني آن نکون ادمیین ادمیین . و يعير أحرف الكتابة إلى الأحرف 
کر یت دول الجيوش الروسیة بحجة أنها متوجهة إلى مساعدة کي »ومد 
3 دخل البلاشفة إلى آذربیجان لم یخرجوا منها ولم پرسلوا جيوشًا إلى تر كيا ۔ 
۱ ؛ مصطفی آتاتو رك الذي على مائدة الخمر » وسط الدعارة والفجور » يشير 
إلى راقصة داعرة نبيلة هانم › > فتقراً آذان الفجر . 

عة الاک زسول اھ گے 
۱ کان في فندق ۱ ار € ۰ و كان الموذن يقرا الأذان فی المسجد الصغير 
الکائن أمام الفندق مباشرة ء یلتفت أتاتورك لمن حوله قائلا : من قال بأننا 
. مشهورون ؟ وما شهرتنا نحن ؟ انظروا إلى هذا الرجل") كيف أنه وضع اسمّا 
وشهرة بحيث أن اسمه يتكرر في كل لحظة » وفي جميع أنحاء العالم إذا أخذنا 
فرق الساعات بنظر الاعتبار ؛ أيهدموا هذه المنارة ۰ 


مصطفی آتاتورك الذي آراد أن تکون لغة الصلاة التركية . 


(۱) يقصد رسول الله کل . 


| الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول : 
ایا 'ضرشا س x‏ 2 5 ۱ 
از میس وفيض ویج وبكؤمويية a‏ یره 
یقول 7۶ ۱ ۱ 
۰ لا عنکبوت "ولا سحر ےت“ 
' ببق الكعغية لدى ينانا 3 
لان: جانقایا تكفينا . 





یت شہ دی رك وا لاہ وت ئن 
لسان زوجته » فهو عدیم الرجولة وعنین + بل وشاذ وشنوذه مع وداد بن خالد 
ضیاء معروف » و کان سببًا لطلاق زوجته منه » قائلة له : لقد رأيت کل شيء 
إن یاک برا کا اعفن سر ج | ارس ا 
الشاب الأمرد . ظ ۳ 
م هذا الفاجر اي حاول الاعتناء على المحارم ».قد تحاول الاعتداء على 
۔ شقيقة زوجته الصغری » ولكن البنت تخلصت من يديه بصعوبة » وهرعت إلى 
: غرفة شقيقتها » ودخل مصطفى كمال إلى الغرفة وفي يده مسدس » واحتضنت 

زوجته شقیقتھا: وأصبحت سترا بينهما وو کا كمال ارتا ون 
یمین الب د بت کرک و یبن بيده ء فطاشت بالات 
کانت خياته شرا شرا شرا للخمر وللعرق اک ی 
یقترب: امن صبی ویساله : > لو وضع أمام حمار سیل احذهیا ما سے 
ار کرو فر ما ا سج ہار نف نا 


۳ صت الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 
وکان یقول : إن هذا العرق یعطی النشوة للانسان . 

الغازي أتاتورك الذي كان یذهب إلى دار المعلمات ٠‏ ویأخذ جبرًا بنات 
الامة البریعات ؛ لیفسق بهن » إنه یخطف البنات مثل قطاع الطرق . 

و کان یستعمل وزیر خارجیته توفیق رشدي سمسارا لشهواته . 

آما عشیقاته فحدث ولا حرج » صالحة » وفكرية ء وافة هانم عشیقته 
الدائمة » التى آوصی لها عند موته . زد على ذلك كانت هناك ما ہین ۲۰ إلى 
۳ من النساء والفتیات الشابات ‏ المختارات بشکل خاص ٠‏ وأطلق علیهن : 
بناته بالتبني . ويوصي لهن عند موته بمقادير ثابتة طيلة حياتهن . وکن یقمن 
و حفلاته » وهن شبه عاريات .. 


رافحة الغلمنة والشنوذ ام أنظار النساء . 





وفي مرض موته ؛ في قصره ابتلاه اللہ بحشرات صغيرة حمراء لا تری 
بالعین » حتی اضطرته إلى الحك والحك الشدید آمام زواره » حتی ظهرت على 
وجهه ء آمر بتعقیم الست باقوی الادو ية وأكثرها فاعلية . 

ويكتب مستشار وزارة الصحة ما يلي : نعم صحيح أنه وجد نمل في 
بعض أرجاء القصر » حتى إن المختصين أثبتوا أنه نوع من النمل المهاجر من 
الصين إلى آوروبا » ولم يكن يخطر ببال أحد احتمال أن هناك وراء الحكة سیب 
آخر ؛ لذلك فقد روجعت هيئة الأركان العامة » حيت أحيل الأمر إلى متخصصین 
من القوة البحرية » ويحضر طاقم من مدمرة ياووز ؛ لتصید النمل الذي في 
القصر ؛ مدمرة یاووز الموجودة في ميناء آزمیت يا للجنون !! فلم لم يطلبوه 
من حامية أنقرة > جنود ومدمرة لسحق النمل !! 

۵ وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذکری للبشر © الدثر : 
TEN‏ 


وانظر إلى حكمة الله ؛ فإنه بالرغم من کونه محاطا بالأطباء والاخصائیین 


الجزاء من جئس العمل الجزء الأول میسیب | 
وأساتذة الطب ؛ لم یکتشفوا أنه كان مریض بالكبد ء وذاق مر العذاب من سنة 
٠‏ 8 حتى اكتشفوا المرض سنة ۱۹۳۸ الذي يعرفه أقل الاطباء معرفة 
بالطب . وابتلاه الله بتليف الکبد الذي أدى إلى الاستسقاء » واحتاج إلى سحب 
الماء من بطنه بالا بر : و کان یصیح بحن حوله والأطباء : اسخبوا المیاه(") 
حال .. اسحبوها کلها .. لا تدعوا شا منها . ۱ 
وفي يوم الخميس العاشر من أكتوبر يرحل إلى مزبلة التاريخ .. يرحل 
کن ا العالم ويدور جدال حول الصلاة 7 عليه » وكان من رأي رئيس الوزراء 
لا يصلى عليه . وحدث خلاف مع قائد الجیش الأول ل » واخیرا وبعد جدل 
واققوا آن. تصلی عليه ولگ می لاق 2 .نا ۴ 
إذا كان الغراب دلیل قوم فلا فلحوا ولا فلح الغرابٌ 
۱ إن مدير یک اليك الدين ا انی سر ريسا لل نون التب 
ب وهو جمل رچ 2 كية للقرآن لکرم ل لغة لاد وفرض قراعتها في رای 
بقوة القانون ن ... ويالله آناتورك یصلی عليه شرف الدين هذا » وافق الشن الطبق . ۱ 
وعرضوا جثمانه لزيارة الناس ثلائة أيام بلیالیها . 





ومات نتیجة الازدحام الشدید أربعة عشر شخصًا ء وفقدت بعض البنات ‏ 
بکارتهن بأصابع عديمي الحیاء » مارسوا هذا آمام تابوته الرصاصي كعادة 
الصلیبیین . 
آتاتور ك اطبان : 

من حاف الله أحاق منه کل شیء » ومن | تخ الله أحافه اله من کل 
وکانت تثیر الغبار ولاجلھا تحرك الابواب ؛ فتحدث أصوائا > وہب الغازي 


. أي من بطنه‎ )١( 





۳ ۱ ؛ الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 
مذعورا من مکانه مذعوا قلمّا » قئلا : أليس هذا صوت رشاشة ول یحدث 
هذا مرة واحدة فقط » بل عدة مرات » فیقولون له : انه صوت الباب المندفع 
بسبب الريح ء ولکنه لا يصدق ۰ فيقوم ویتطلع من النافذة ء ثم يرسل من یحقق 
د السینت: 6 وآخیرا حاول في آحد الایام الهروب من هذا المکان بعد آن جمم 
جمیع اوت ء راگن جلال خارف واحرین وقفوا آمامه ومنعوه . :هذا علمّا 
بان حر امنا له كانوا موجودين على الدوام فی خيمة في الحديقة يقة الخلفية 
للعدرسة , ۱ ظ 

وقصة أخرى یحکیها المارشال فوزي جاقماق : فی أحد-الأيام » وبینما 
كانوا جلوسًا في مجلس الأمة الأعلى ظهرت عبر النافذة الخلفية للبناء سحابة 
گرڈ من الغبار » و کانها صادرة من عشرات الألوف من الأقدام المسرعة في 
نا حية السسّهْل » وعندما رأى أتاتورك هذا المنظر تهياً للهرب قائلا : هذه جیوش 
الخليفة اتية . ثم ظهر بأنه لم يكن هناك سوی قطيع كير من ألم رل 
رجل خلف الغازي ٤‏ لتأمين ر جوع ۾ 

إيه يا أتاتورك » يا مسخرة اتاروم + .. نمل وغم فلم التطاول ؟ 

والجزاء من جنس العمل . 

افك الذي .الف ساو سز راف رجا یوم الاحد هو یوم 
العطلة الأسبوعیة بدلا من ا لجمعة ومنع الحج › » بل وآغرب من هذا أن هذا 
الذي زمزم مرخ :نات الغرب قوتا » له واقعة مثیرة» تنقلها جریدة الآخراء التی 
قامت بنقلها من جريدة : صندي تايمز في يوم الخميس ١5‏ فبراير سنة ۸٦۱۹ء‏ 
بحت عتوان > 'كمال: ناورك رشح .سفير بریطانیا ليخلفه في إرئاسة الجنهوزيا 
التر كية عل وا سے ہی ری بای من الال علي 1 
عمیلها آتاتورك . 

وأخيرا ٠‏ لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى منوا بها إلا فشا هم 
الطاعون والاوجاع التى لم تکن فی أسلافهم ) . 0 
وأي ظهور للفاحشة أكثر من الرقص» والعھر والاغتصناب» والعشیقات 


ب ۱ 
۱ آراد سس أن يمتع نز نفسه بالشھوۃ ا 1 فتاه الله ا اکا وم 


0 وحرمه الله من ن الرجولة وات الأو لاد 3 لاله كان عقيمًا بسبہب ب إصابته فا 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول : 





والبنات بالتبني لمارسة الرقيلة:.. 


۳ مر وبسببه أصیبت روجته بالسیلان لمزمن . 


ولم تتورع امرأته عن إذاعة سر عق ۽ 
والجزاء من جنس العمل:. ۱ > ی ہے 
5 ۲۰ لقزم دجال ألغى ال الخلافة » هذا لماسوني اي جتعله 


5 مدر رب مثلهم الأعلى . 


ف هی ۳۰ 


۱ 0 1 روف بثو به و دفنت " عند ۳ ابا ۱ 
شيعت من هلع بعبرة ضاحل في کل ناحية وسکرة صاح ‏ 


ضنْجت . علیف ماذن ومنایسر ‏ وکت عليكك ممالكٌ : ونواح 
الهند والهة ومصر حزينة کي عليك ۰ عدمع ٠‏ سخاح, 


والشام عسال ۳ وفارس جم مخ سی الخلافة Cc‏ 


۱ ان لك الجمم الجلائل فاتمًا 
الارجال ہیس كك 


۳۳۹ 


و ے 


5 یهن ملاعة فخرهم 


'' ترعوا عن الأعناقي خير قلادق 
١‏ ۲ 3 طول لليالي دونه 
شا 
جَمَعت على یر الور او رتا ۰۲ 


با یر علائق 


ات بغیر جريرة وج 


7 و تضو 


عا 
ب 


0 


۱ 3 الآره‎ ٠ 


| ۰۸ 
نظمت صفوف لمسلمین وخطوجم 
بکت الصلاة » وتلك فتنقعابث 
أفنى خزعبلةً وقال ضلالة 
إن الغرور سقی الرئیس براجه 
نقل الشرائع والعقائد واقری 
ت رکه کالشیح العولة اث 
هم أطلقوا يده کقیصر فہمو 
غر ته طاعات الجموع وفولة 
فلتسمعن یکل آرض داعا 
ولتشهدن بکل رض فتنة 


یفتی على ذهب المعز وسیفه ‏ 


3 


£ 


يا حت آندلس عليك سلام 
نزل الهلال .عن السماء فلیتها 
از ری به و آزاله عن اجه 
5 خفت الأذان. فما عليك موحد 
وخبت مساجد 3 نورا جامعا 
وعَفث قبور الفاتحین وفضّ عن 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الاول 


۰ ۲ بر ار ١‏ ۱ 
.في کل غدوة جمعة ورواح. 


بالشرع. عربید القضاء وقاح 
آتی بكفر في ابلاد بوأح 
كيف احتيالك فی صریع الراح, 

و التاس تقل كعاتن ۽ في نا 
لم لت بعد عبادة لاشباح 
حتی تتاول کل غير مباح 
وجد السواد لها هوى المرتاح 
يدعو إلى الکذاب أو لسجاح 
فيها يباع الدين بيع سماحر 
وهوى النفوس وحقدها الملحاح 
هوت الخلافة عنلگ والاسلام ‏ 
طویّث وعم العالمين ظلام 
قر بخ انت مو | تمام 


یسعی السات ا 
حفر س6 جندل ورجا 


9 فرعون القرن العشرين كا 


هذا الذي جعل الکنانة كلها 


یاها إلغرور في سلطانه 
)١(‏ . الرم : الظبي الابیض . 
(۲) الجندل : احجارة 


7 و الر جام 


سجا وبات کس 


.. ما یینی على البئر وتعرض فوقه الخشبة للدلو . 





الوزام من جنس العمل - الجزء اون 


یا پر ات فک بن قل سو 


یا دب غدر نصبوه راعيا 
هل عدت إلا بالهزيمة مر 
وحفرت في کل القلوب مغاورًا 
وتيت ۸ اسلا وعظامنا 
وصنعت بالیدِ نعش عهدك طائعًا 
۱ وقال الشاعر تفه رکا 

وإذا رئیسهمو يرى في نفسه 
في نفسه ودمائه 8 آنا ربكم 4 
بے 
ال تاپ نم شقن البسافة وردنا 
لحساب من غدروا بعودة جهرة 
لحساب من قتلوا وما قد شوّهوا 
من عذبوا من شردوا من جوعوا 
آسمع" ۹ بال نسان وت رطنه 
اق بالإنسان يشعل ٠‏ تسمه 


أسمعت ما یلقی الین ویصطلي 


۱ آہست الاعات تچ ق الڈجی 


۲ "تخ ہو یو سف طلعت 


- 


عبد 


تهوي به سفلا إلى 


نا 


للف دائنین فکنت شر ملين 


وو 3 موم مه 5 
اشر وی في الصاو تین 


وربحت غير خسارة المغبون 
نشین 
جسرا به نرقى لعليين 
ودققت إسفينا إلى إسفين 


ملك الملوك ووارث الفرعون 
3 


3% 


و شرت دارا رون 


ومن الوا من وت عرینِ 


بالطوق حتی ينتهي لجنون؟! 
بالفزلین ؟! 


رباه 


عدلك إنهم قلونسي 


من ابطال حر ب 0+0 4 ومن قادة ا حھاد ضد الانجليز 7 





لجزاء من جنس السل -.الجزء ال 
وسل السياط السود كم شربت دما حتى غدت حم | بل تلوین ۳ 
آي الکلمات تعبر عن قبح هذا الرجل وغية, وتطاوله وتكيزه . 
: إن رجلا یلقی اللہ يدم سید قطب لخفیف المیزان عند الله يعاق سید 
قطب وهو يقيم عند آسیاده بالکرملین . 
هذا الرجل الذي أعدم : : يو سف طلعت » وعبد القادر عودة » ومحمد 
الفرغلي وغيرهم ؛ وغيرهم » وغیرهم. .. 
. وعذب في السجون من عذب بوسائل فوق إدراك العقول . 
انسث .مظالمهمٌ مظالمٌ من خلوا ‏ حتی ترحمنا على نیسرون 
حسبوا الزمان أصم أعمى عنهم ‏ قد نوموه بخطبة وطنينٍ 
وبراعة التاریخ تسخر منهمو وتقوم بالتسجيل والتدوينٍ 
وكفى © بربك للخليقة محصيًا ‏ في لوحه وكتابه المكنون 
کم من أعراض هتكت » وعذاری خدشت » وعمائم بيضاء ضربت 
وسحقت » وأرجل تورمت - من طول القیام - جلذت وآنفس آزهقت في 
سخ ولا ٩.‏ ۱ 
لا يتصور الانسان وضع رجال فی بالوعات دورات المياه تطفح علیهم 
بقاذوراتها حتى رووسهم ؛ وهذا ابت وغير مبالغ فيه . 
هذا القزم الذي دعا للقومية العربية على حساب القومية الاسلامية . 
هذا المتلون الذي نی المكان للشيوعية والشيوعيين » وتقلدوا في عصره 
أرفع المناصب : 
هذا الرجل الذي أهان كرامة الاز هر 4 5ے آن :سيمون :دی وت 
عشيقة الداعي للإباحية في عصر هذا الرجل تدخل الأزهر » ومعها وفد رسمي . 
هذا القزم الذي آضاع المجا کم الشرعية ‏ والاقتصاد الإسلامي ظ وكم 
خر بت بیوت كارك الاصلا ح الزراعي : 


(۱) التونية لقرضاوي ۱ 


لجزاء من جنس العمل - - لجزم الأول 





1 :. وقي عهده کم سخر الساخرون من ,دين اله » وکم کممت اوه 
وناك الا جتن آوشکوا. أن جروا : إن الجدان لم آئت: :رما الباطل فا 
والحق باطلا . 

۱ قول احدهم ساغيرًا : ا ۱ 
لن يُقال الحق یا ولدي وفي 1۳ مراف 
فاعبد الطاغوت ۱ یا ولدي ودع عنك السماءً 
ات المصحف با ولدي 3 المیثاق جاء: ۱ 
فبه جاء في بر كل الأنيتام 0 
+ وك “فلا القوم أحاديث الرياء 
۱ ودع الصدق ان الصدق طبع الاغبیاء ۱ 
ولتقل کل صباحر ولتقل کل مسا 
كيف كنا كيف أصبحنا و کیف الأمس ساء 
هذه مصر وفرعون بها كيف يشام 
۱ ۱ دولة الزور وقد قامت ھا بر البقاء 
هذا الذي تطاول ین ياء ونطغیاگا: : وأذل أعناق المو حدين الساجدين تعذيبًا' 
وتشريدًا وتتکیلا لا : العمیل المزدوج مم 
مل ٠‏ هيل : لي سے“ 

زمر انان وال والعمالة والدجل ۹ 

هتافة التهریج ما ملوا اتاج هس 
آزعموا له ما لیس عند ا 

م ملك جلیب بالضیاء وجاء من کید السماء .. 
هو عالم ومعلم .هو زي اعد 
7 وسعی القطیع غباوة ...یا ہو 


وگن ایقود جموعهم با 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





8م 
٠‏ فاذله اللہ بأشنع هزيمة » وسيلقى جزاء ما قدم من قتل الاف الشباب 
من الأمة في معركة كانت المباغتة فيها لبني صهيون » جزاءً وفاقا » فالسجن 
الحربي فی ۰۱۹56 ۱۹٦۰‏ شاهد على أن هذا كان جزاءً وفاقا . 

والجزاء من جنس العمل . 

ولما مات أبت القبور بان تكون له الثرى » وطفحت المجاري فی قبره . 
حتى أغرقته » مثلما فعل بالموحدين في سجنه الحربي . :. 

والجزاء من جنس العمل . 

وعاد مادحه ذامًا بعد موته » حتى من الذين شا رکوہ الحكم بعد وفاته 
تکلموا عنه وعن طغیانه . ۱ 

وهذا الشر الذي زرعه ما جني به به الا حقدٌ وشر تفجرٌ بعد موته على 
صفحات جرائده . 

وبقي الظلال والغریب أن ظلال القران كتبه فقيد الإسلام سيد قطب في 
سجون ناصر وهرّب .. وذاع وانتشر حتى في إعلام الطاغية .. يدعو الناس 
لصاحبه ليل مساء ويدعون على مَنْ قتله ليل مساء . 

رس وت العمل . 

وأخيرا » وأي ذل تناله أيها الداعی إلى القومية العربية في الدنیا فوق هذا . 

عن أي بن كعب قال : قال رسول الله عه : ٠‏ من سمعتموہ يدعو 
۱ بدعوی الجاهلية فاعضوه بهن بهن ۵( أنه 4 ولا تکنوا . 
وا الشريعة في سدى قومية خوفية رومیت ايان 


یقول الشاعر : 


۲( حدیت حسن از ہی او ہا وله ء وسيك مقي ۱ وق إن ااصضعیح 
السند ما ليس فی الصحیحین ( ۲۹/۱ ۳۰) . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 
وله تعجب۔ 3 رم حطانا 


ادا 2 FR‏ اتاد کرس 





وطاف بها على الشارین عبد 


و هدقف على الشطان يبدو 
فنك پا الود لج 


O جزة یسیو‎ O 


قائد السجن الحربي من سنة ۱۹۵6 ختى i ve‏ 


یقول فيه القرضاوي وا فی اسجنه : 


هذا هو الحربي معقل ثورة 


۱ ۳ 
فيه زبانية. اعدوا للأذى 


متبل‌دون عقوهم بأكنهمٌ 


بالرجل بالکرباج بالید بالعصا 
لا یعباون بصالحر ولو انه 


بر هون | الشيخ وهو محطم ‏ 


لا یشفقون على الریض وطانا 
1 عالم ذي هيبة و عمامه 
لو لم تكن بیضاء ما عیثوا با 
من ظن قانوئا هناك فاا 
جلاد ورتہم وسوط عذابہم 
وج جروس اقنطرین عاف 
في خده شج تری من خلفه 


متعطش للسوء في الدم والغ, 


تدعو ۳ التحریر والتکویسن 


ویکل أ سلوب خسیس دول 
في زهد عيسى او ثقی ھارونِ 
والظهر منه تراه كالعرجونٍ 
زادوا . أساه بقسوةٍ وجنونِ 


وطوا عمامته بكل محجونٍ 


قانوننا ور مزة البسيوني 
موہ زوا ادا ےس 


نفسا هش وق لن 
2 الشرٌ فوع .به عجوب 


» الراجح من مذهب أهل السنة والجماعة عدم نسبة المعين إلى اللعن ما دام في دار الدنيا‎ )١( 
۱ .. ولا بطم آحد یم مخ له بالاسلام آم بغیره‎ 


0 
3 


ومن اشد 
اض س 
ویقول لقرضاوي : 

انا إن .تست فلست: آنستن: اليلة 
عدنا المساء من المحاکمة التي 
ما كاد یعرو نا الکری حتی دعا 
وإذا بقائدنا المظفر حمزة 
حشد الجنودٌ وصفها بمهارة 
وأحاطنا ببنادق ومدافع, 
طابور تكدير ثقيل مرق 
نعدو كما تعدو الظباء يسوقنا 
وعضث علینا ساعتان وكلنا 
من خر إغماء يفق عَجَلا علی 
من ارتمى في الأرض من شيخوخةٍ 
لم يكيف حمزة كل ما ونا 
فاتی يوزع بالمفرق دفعة 
كل سال 
واذا نسیث فلس انس خطبة 
إذ قال حمزة وهو منتفحٌ فلم 
أين الالی اصطنعوا البطولة وادعوا 
أظتنتمو هذا یخفف عنکم 


1 ۱ 


نصيبه بنزاهة 


ام تحسبون کلام أل منکم 


إني هنا القانون آعلی سلطة 





5 امن السید: رقیب اول السجی الريي: كانت ف نده. سلطا × 


وجرا الأوفى من البسيوني 


في ساحة الحربی ذات شجون 
كانت فصول فكاهة سا 
ذاعى الردی وكفاك صوت ای(“ 
في عسكر با في النلاخ جنصين 
وکا عمرو وس 
فغرت نا فاها كفي التنین 
في وقت أحلام وان سكونٍ 
لهب السیاط شکث من التسخين 


ضزيات صوت ‏ للعذاب: مھین 
أو علة داسوه دوس الطین 
من فرط إعياءٍ وین تهوين 
بالسوط من عشرين للخمسينٍ 
في العد وللاتقان والتحسين 
ما زال صوت خطیبها يشجيني 
ترك لفرعوبٍ ولا قاروتِ 
آنيی آعذبهم هنا بسجوني ؟! 
كلا فآمرکم انتهی وسلوني 


عنکم وعن تعذییکم يثنيني ؟ 


من ذا یحاسب سلطة القانونِ 


مطلقة » و يستطي یستطیع أن 


یعذ ب ال ول الموت و کان یری زقسیه کانه اد قادة الثورة : 


. الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول . 


الام واتار التعد یب في لمجا کم الصو رية : 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول ۱ 





تار في السکم. دون ات عن 5 ای وی 
فإذا آردث وهیتکم حرية ‏ أو شعت ذقتم من عذايي الهونٍ 
ا سن نات فيرط وإذا یت فذاك طوع ييي | 
ومن. ای عونا فها-هددي. لہ“ موک با تنل ولا -تجقیی: !۱ 

هذا الزندیق + قال مرة للاسلامیین أثناء تملیهم: بعر الى ربكم وأنا 
. آضعه في الحديد کی سے گی ۳ 
فماذا كان جزاوه ؟ 


1 


آماته اللہ شر ميتة 5 کت 

حیث صدم پسیارته شاخنة کبيرة م ا ماع الخدید ء 
فدخلت الأسياخ في جسمه » وأخذ يصيح ء ولا مت واججنع الاي من حول 
في طريق الاسکندریة - القاهرة"؟ . ۱ 
.. جزاءٌ وفاقا .. حديد بحديد . 
والجزاء من جنس العمل . 
ولعذاب الاخرة آشد وأنكى . 

ہی صاحب سيت 
في يوم عرفة 2 عام ۱۳۹۷ وريه ی 6 ١‏ وقمبر سئة ۱۹۷۷ نحرك ٠‏ 

۱ دار هذه او پا سی سن ارت با 


مضي تيت 1 راخ اا تبر وگلا 1 روما اس اي .. 


(۱)- انظر التعليق على دیوان یوار ولفحات للقرضاوي . 


۱ 7 ا ۱ 0 3 ديوان الاارض البار کة » » لعدنان سرن 





کے میت و ان کادث ال 1 تس 
تھا قر ل سا ۽ مق 


عر 


9 


لضي وأصداة الجراح. "خي ۱ 
اأسْمَمَتَ أن تَبْقَى ثكالاك بالأسى 


وما أشقث صهيون كل ربوعها 
ہو یہ لٹھی 


سوی خفقات ت الوس پا یندی رت 


على أمة ما الله و 


۳ او 8 7 


ر لان لمکیم, ما 


ولكنها كانت صفی أمانة . 
وزنت علی مه عیسی النبوة واتقت 


, ۶ نج و و 


ويمضي على لأیام دعوة رله 
وتتصل الازمان بين طیوفها 


ویصبح سا ملك ربوعها 
فذلك إرث الانبیاء دیارضم 


د 
فو 1 اسا آن ضیع ا جاهل 
ومزق میشاق النبوة کلها 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 


ولزجع عن کی «الذايل المکابز د 
إليك زک الساقطات الفو یز 


ار 


فعض من أَجْمَانِها والمَحَاجر 
تموت على أصداء طَعَتَة غادر 


۱ رد الیتامی بین ۳ وناظر 
1 ثکالی وايتام وفيض مجازر 


علی شرف وعرخرر حرائر 
سوی نفحات من ابي نی 


- ويسكبٌ من فيض وئهمي بعاطر 


إلى الناس آنوازا وطيبٌ ماثر 
باخ 2 أ بالبشائر 


2 


۳ و تدية شاک 
ولا ملکوها جاهلية سادر 
وعهذا یودی بعد حين لقادر 
على ساحة الأقصى شُغوف بصائر 


3 من اس 2 وحاضیر 


بو سلام وصدق اضر 
وعهدًا أميئا لا برد لفاجر 
مرابع توحيد وتحفق منابر 


ان 


اويه فی ساقرات الدياجر 


والقی ؛ به كبر الشقي المغامر ‏ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 
رحلت وفي كفيك غصة أمة 
حملت لهم غصنًا فاین احضرازه 
وأي دیل للحمام إذا رث 
وأي سلام تر تجيه إذا اتحنت 


وبعت لهم شعا وتاریخ مه 
¥ 


فاي ید صافحت ؟! ملء بطونها 
اکف متاحیم ؟! آظافر تعْلب 


سے الگا خی ار از 


آصافختها ؟ والرجس بین عروقھا 
تصافخشما والنیر مازال ناز 
تصافحتما ؟! بين ابتسامة مجرم 
فيا دير یاسیسن ال رکف 
فيأيها الأقصى آنیئلگ مُوجعٌ 
وشوقك ذوبٌ الخالیاتِ من الرؤى 


و حفقة رایات وعرة فاتح, 
عصرت غني الذ کریات بدمعة 


1 : ۱ 
واين طیوف المج حولك والتقی 
تواضعت ما غض الاباء جفوئه 


8 E 
وَهَبْتَ وما ضيعْت حقا لخالق‎ 


و تی آشتات الامانة کلها 





وأشلاء تاریخ وبَحة زاجر 
وقد ذوبثه قانياتٌ الجرائر 

عليه فا من تم بات 
وزهوا تهاوی تحت تزوة خائر 


مذابخ أدمث کل قلب وخاطر 
جزار وق مجاهر 
تدقق آمواج الخطایا الزواخر 
على غاضب ہین النجیع وفائر 
یی و کید من غوی محاذر 
ترلرل أقدامٌ الطغاةٍ الجبابر 
حنيئك آصداء العصور الغوابر 
رنه أنصال وَوقعم خوافر 
یموجْ صداها في دوي الحناجر 
على هدب تُعْضِي ولوح سرائر 
إلى المسجد الأقصى وإشراق زار 
وأنداؤه رفت علی کل زاهر 
عَدَلت زا 15 طیوف منائر 
عقوت وفي كفيك عرْةَ ظافر 
ونظمتها عِقدًا کریم الجواهر( 


(۱) دیوان الارض ال مبارکة وقصيدة بعنوان رحلة ص١۱۹‏ - ۲۰۱ والدیوان لعدنان 


النحوی ‏ الکتب الاسلامی. 





س حس الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 

2 ویقول شاعر ل ۱ 
آیها الذامل اها قد ده ال سخ اعدا 7 رونا وی 
كيف ترضاه إِخَاءٌ خاسرّا تررم الشوة » ونجني العلقما 


وفی كامب العار ء وفي مستقع الكامب تم سلام الذل » ويا للسنخرية » 
حين يشبهونه بصلح الحديية !1 سے سر را ای ا جاه اج ی 
وأي سخرية فوق هذه ؟ 

الذي تطاول استكبارًا كيف یتمرغ هنا فی ول الکامب ؟! 1‏ 


کل ساداڑے مطایا عبیدٍ ‏ راضها السوط تحت شا شد الر حال 
ین یا كامبُ هل رأيت رجالا حملث فيك خصلة من رجال 
الليالي الحمراء لم تُخُف سودًا تقو وظلمة من فعال 

الحدید والائقال 


ونفحَ العصورٍ والأجيال _ 
وزهوٌ الجهناد والامسال 


بعکم نفحة البراق وهذا القد 
یرف ہت پار اسي 


ہم کے 
سس 


كل موث کله في حلوف 
توا فی فيي لا اي 


۴ هذا السلام يشحم .زد ا 


۱ ےج مت 
و جف ی بححه رو 


بیان آذانها وت الرجال 
فوت والشرك . رعشة الإذلال 
نافراتي ‏ بمکرها القتتال 
راعشاتٌ يفن ومضَ نصال 


(۱) في رحاب الأقصى یوسف العظم ص۸٦۲‏ ء طبع المكتب الإسلامي ٠.‏ 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول سس تس سس سر سس سس رتس 9 
يا عدو السلام یی شلام ترتجیه هناك اي لئے ال 
٠‏ نضرت اروخك. عة البنذل ی مرتع :وخيم. بالسي 
مرتع الکفر حین واليت آعدا ع و اشرت سادر الاذلال 
ولما پل الأحناف استکبر وعتا » وتوعدهم وتهادهم : ۰ بل وسخر 
ن سی الا فيصف النقاب انه :خي : FR‏ 
ويهز .عير بالقناب . ' وق لبستبة آم یکنا 
فا للنقاب ول وش ذا نذا" شرف لسن الظاهريها . 
اوا ہچ العفافٌ لکم طریقًا: وا الطهر من بيت السجیتا 
عقا وعتا » وسخر من الدغاة» ونادی نفسه برب العائلة ۰ ۱ 
ان قالها الطاغوت رب وعائل فقد قالها فرعونْ ریکم الأعلى :: 
فما الفرق بین القالتین كما تری سوی بین أعلى عائل فارجع القولا 
وفتح السجون على مصراعیها » وقذف في آتونها بالدعاة والشباب ء _ 
وک کی مب مو سا دای ند عن حي لوم ا 
والجزاء من جنس العمل ٠‏ ' 1 
کر تی من اب از ا ویر ی جو ورن مهو ۷ 
وعتاده » امن ما یکون » هذا الذي تطاول ذل > والجزاء من جنس العمل . 
مسجل بکفك في القرطاس ما كبث كنا يديك به أمسيت مرهوئا - 
يقول الشاعر : وڈ ئل 8 ےی 
ماذا تقول إذا سملت عن لار ۱ معن مجذھم بكامب العار ؟ 
ماذا |ذا الملکان قال کلاهما ‏ مَنْ عطل التشريعَ في الامصار ؟ 
ماقا لذا الملکان قال کلاهما . ماذا صنعت بشرعة المختار ؟ 
ما ذنب من قال الجهاد سبیلنا أو ما جناية قانتٍ الأسحار ؟ 
اذا جنی الطفل الرضيع تروغة ۰ والباكيات وكمعهن ‏ الجناري۴: 
کو . قرعت 2 بجر و جر الذبيحة في يد الجزار ؟ . 


f. 


کم حرة ریعت بخطف خلیلها ؟ 
کم زائر في الفجر رو ع امتا ؟ 
أو ليج للدور المصونة حرمة 
کم محنة یا مصر قد عاينتها 
نبشوا بیوت الصالحین ودورهم 
کادوا یشقون القلوب ليعرفوا 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 
کم حرمة دیست بکل حقار ؟ 
فی شرعة للانذال والاشرار؟ 


من طیش مجنون وبطش تار ؟ 


عبثوا يكل صحيفة وازار 


بين الشغاف مواطن الاسر ار 


و کم تكلم فی أعراض الناس بالباطل ء واتهم العفیفات من المنتقبات ء 
فجوزي بنقیض فصده › وتکلموا فيه وفي عرصه ؛ و صار مادحه ذاما في نفس 


RR 


: الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





0 قصیلة ی 


ویقول الشاعر : 
لعن قالها الطاغوت دی وعائل 
فما الفرق بين القالتين کا ترى 
وما الفرق بين المصرعين کا ترى 
فهذا أسيرٌ الجزر والمد والعصا 
2 خیل غريق يستجير بربه 
ام جمیل"؟ ما على الدهر عاتب 
ويومًا“ نبز العرش عزما وعزة 
ويومًا یذیٹی اللہ فرعون نع 
ولم یزل الاسلام تمضي رکابه 


نقد قالھا فرعون ربكم الأعلى 
سوى بین أعلى عائل فارجع القولا 
سوى بین غرق كلهم سکن الوخلا 
و دعوة مظلوم قد انستز بت لا 


ورب غریق مات یستنجد ا یلا 


فیومٌا لنا العلیا ويوا لنا السفلی 
7 فصآ و 7 ۱ 1 
وما زال دين الله دو ما هو الاعلی 


عد * 26 


)۱( لا کم عل مین( بدا عله من قل عام مکن وگن نش ۱ 


۱ جح أياء آن کان كبا ر ار جال ينحنون أمامها ثم دا ر الزمان و تغیر الحال . 


